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"الساعاتي".. 
مهنة إلى الاندثار 

في إدلب

حافلات "البدران" 
تدخل اعزاز وسائقو 

"السرافيس" يحتجون 

04تقارير مراسلين

"كل الرجـال خائنـون"، عبـارة ترددهـا أغلب النسـاء، لدرجة أن 
بعضهـن يعـتبرن الذكـر خائ�نـا بالفطرة، مـا يجعلهـن في حالة 
شـك دائـم بالزوج، بيـنما عزفـت أخريات عـن الـزواج خوفًاً من 
تعرضهـن للخيانـة، بسـبب قناعتهـن أن حـدوث هـذا الفعل أمر 

. م محتو
يتوقف اسـتقرار العلاقات العاطفية على مـدى إخلاص الطرفين، 
وعـدم الـسماح لأحـدهما بخيانـة الطـرف الآخـر، لكـن الصدمة 
حين تكتشـف الزوجـة لأول مـرة أن شريـك حياتهـا يخونها، بل 

وقـد تصل بعـض الحـالات إلى الخيانـة المتكررة.
يختلف مفهوم الخيانة الزوجية من شخص لآخرة...

سوريون يحافظون 
على تقليد "الجمعيات" 

لادخار المال

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

تذبذب "التيار" 
يتلف الأجهزة الكهربائية 

برأس العين

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

السجناء السوريون 
في لبنان يواجهون 

خطر الترحيل

19رياضة

وليد أيمن.. 
موهبة سورية 

في أشبال 
الزمالك المصري
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ملف خاص

"كل الرجال 
خائنون".. 

حقيقة أم تهمة  

"بروكسل 8".. 
نيات استمرار الدعم الأوروبي 

لا تبدّّد مخاوف السوريين 

ي(
لد

ب ب
عن

( 2
02

4
ن 

سا
ني

ن 
م

 3
0

 -
قة 

ط
من

وال
يا 

ور
س

ل 
قب

ست
م

م 
دع

ل 
حو

ن 
ام

الث
ل 

س
ك

رو
ر ب

تم
مؤ



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 637 - الأحد 05 أيار / مايو 022024
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - عبير  الأيوبي 

مسـتمرة  ا  ضغوًـطً السـوريون  يواجـه 
وتهديـدات بالترحيـل مـن لبنـان، ومـن 
ضمنهـم السـجناء، الذين تركـزت حولهم 
في  اللبنانيـة  والإجـراءات  التصريحـات 

الأخيرة. الأسـابيع 
وكانـت وزارة الداخليـة اللبنانيـة أطلقت، 
في 5 مـن آذار الماضي، "خارطـة طريق" 
لتنظيـم الوضـع القانـوني لـ"النازحين" 
وتجسـد  عودتهـم،  وآليـة  السـوريين 
أحـدث هـذه التحـركات بالاجـتماع الـذي 
ضـم عـدًدًا مـن الـوزراء ورجـال الأمـن 
ملـف  لبحـث  قضائـيين  ومسـؤولين 

السـوريين. السـجناء 
السـوريين  ترحيـل  قضيـة  وتصـدرت 
النقـاش السـياسي والحقوقـي في لبنان، 
ا أعادت إلى  وسـجلت الأيام الماضية أحدا�ثـ
الواجهة أزمة اللجوء السـوري، ومقاربتها 

وأمنًيًا. سياسـًيًا 
اللبنانيـة  المواقـع الإخباريـة  كما ضجـت 
سـجناء  أربعـة  محاولـة  حـول  بأنبـاء 
سـوريين )بينهـم شـقيقان( الانتحار، في 
آذار الماضي، عبر شـنق أنفسـهم بأغطيـة 
داخل سـجن "رومية" المركـزي الأكبر في 
ـا على ترحيل سـجين )أخ  لبنـان، احتجاًجً
الشـقيقين( إلى سـوريا مـن قبـل الأمـن 
العـام اللبنـاني، بعـد انقضـاء محكوميته 

بتهمـة الإرهـاب لـدة عشر سـنوات.

تنسيق لبناني- سوري
تـرأس رئيـس حكومـة تصريـف الأعمال 
مـن   23 في  ميقـاتي،  نجيـب  اللبنانيـة، 
عـدًدًا  ضـم  اجتماًعًـا  الماضي،  نيسـان 
مـن الـوزراء ورجـال الأمـن ومسـؤولين 
السـجناء  ملـف  فيـه  بحثـوا  قضائـيين، 

السـوريين. والمحكـومين 

وانتهـى الاجـتماع بتكليـف المديـر العـام 
إليـاس  اللـواء  بالإنابـة،  العـام  للأمـن 
السـلطات  مـع  بالتواصـل  البـيسري، 
تسـلمها  إمكانيـة  لبحـث  السـورية 

السـوريين. الموقـوفين 
وعقـب الاجتماع أكـد وزير العـدل، هنري 
الخـوري، وفـق مـا نقلـت عنـه "الوكالة 
الوطنيـة للإعلام" اللبنانيـة الرسـمية، أن 
مشـكلة الموقوفين والمحكومين السـوريين 
لا يمكـن حلهـا إلا بالتواصـل مـع الدولـة 

لتسلمهم. السـورية 
وبعـد انتهـاء الاجـتماع، اتصـل ميقـاتي 
عرنـوس،  حـسين  السـوري،  بنـظيره 
لإبلاغـه بتكليـف البيسري بمتابعـة الأمر، 
عـلامًا أنـه ليـس الاتصـال الأول بينـهما، 
بحسـب مـا ذكرتـه صحيفـة "الأخبـار"، 
فـيما نشرت صحيفـة "الوطن" السـورية 
أن  أكـد  "لبنـان  عنـوان  تحـت  مقـاالًا 
حـل مشـكلة السـجناء السـوريين لديـه 

مـع دمشـق". بالتواصـل 
التـي  النتائـج  حـول  سـؤال  على  ورًدًا 
ا  توصلـت إليهـا اللجنـة التي كُُلفت سـابًقً
بمتابعـة هـذا الملـف، قـال وزيـر العـدل 
"بـل  يتوقـف  لم  عملهـا  إن  اللبنـاني، 
هـو  السـورية  السـلطات  مـع  التواصـل 
الـذي توقـف، وسـيعاد هـذا التواصل من 

البـيسري". اللـواء  خلال 
نيسـان  دمشـق، في  زار  البـيسري  وكان 
المسـؤولين  مـن  عـدًدًا  والتقـى   ،2023
الأمنـيين السـوريين، بهدف التنسـيق في 

ملـف عـودة النـازحين السـوريين.

الابتزاز في ملف السجناء
للدراسـات  "سـيدار  مركـز  مديـر  اتهـم 
صبلـوح،  محمـد  المحامـي  القانونيـة"، 

ملـف  في  بالابتـزاز  اللبنانيـة  الحكومـة 
اللاجـئين السـوريين مـن أجـل تحصيـل 

الأمـوال.
بلـدي،  لعنـب  صبلـوح  المحامـي  وقـال 
كل  ظـل  في  لبنـان  في  "السـجون  إن 
الحكومـات التـي تعاقبـت عليـه لم تلـقََ 
الأولويـة أو الاهـتمام، حتـى قبـل الأزمـة 

بـه". تعصـف  التـي  الاقتصاديـة 
أزمـة  ليسـت  الآن  الأزمـة  أن  وأوضـح 
أو  الحكومـة  رئيـس  ليـأتي  سـجون، 
قضيـة  ويطرحـان  الداخليـة  وزيـر 
اسـتناًدًا  السـوريين  السـجناء  ترحيـل 
إلى أن نسـبتهم هـي %35 مـن مجمـوع 
أن  هـي  النقطـة  لكـن  السـجون،  نـزلاء 
الضغـط بهـذه القضيـة هـو الـذي يجلب 
المسـاعدات، وبطبيعـة الحـال مـا حُُصّّـل 

للسـجون. يذهـب  لا  المسـاعدات  مـن 
العنصريـة  للحملـة  صبلـوح  وأسـف 
الشرسـة التـي تمارسـها بعـض الأحزاب 
واسـتغلال  اللاجـئين  ضـد  اللبنانيـة 
الـرأي  تأليـب  الحكومـة لهـذا الأمـر في 
العـام اللبنـاني، معـتًبرًا الدفـع بفرضيـة 
أن سـبب الأزمـات في لبنان هـم اللاجئون 
يأتي للتنصل من المسـؤولية تجاه الفسـاد 
وخلـق العـداء بين اللبنانيين والسـوريين.

انعقـاد  إلى  الحملـة  هـذه  سـبب  وأرجـع 
مؤتممر المانـحين في بروكسـل، وأن لبنـان 
ا إلى أنه  موعود بــ400 مليون دولار، مشًيرً
ليس ضـد المسـاعدات التـي يحصـل عليها 
مشروطـة  تكـون  أن  يجـب  لكـن  لبنـان، 
لا  والتـي  مآلهـا،  سـيكون  أيـن  بـضمان 
ولا على  اللبنانـيين  لا على  ـا  أساًسً تصرف 

السـوريين أو السـجناء، بحسـب قولـه.
الرئيـس  بزيـارة  الحملـة  ترتبـط  كما 
خريسـتودوليدس،  نيكـوس  الـقبرصي، 

ورئيسـة المفوضيـة الأوروبيـة، أورسـولا 
فـون ديـر لايـن، إلى لبنـان، في 2 مـن 
أيار الحـالي، وارتباطهـا بقضية اللاجئين 
ـا، وسـط حديـث عـن خطـة مـع  عموًمً
لبنـان لمنـح مليـار دولار مقابـل الحد من 

قبرص. إلى  الهجـرة 
يممارس  لبنـان  أن  إلى  صبلـوح  وأشـار 
الضغـط على المجتمـع الـدولي، بطريقـة 
"غـض النظر" عـن المراكـب غير الشرعية 
التـي تنطلـق مـن شـواطئ لبنـان نحـو 

أوروبـا. إلى  قبرص ومنهـا 

تذرع لبنان بالاكتظاظ
هنري  اللبنـاني،  العـدل  وزيـر  قـال 
الخـوري، إن عـدد الموقـوفين السـوريين 
وزارة  إحصـاءات  بحسـب  لبنـان،  في 
ا أنه  الداخليـة، يبلـغ نحـو 2500، موضًحً
إذا وافقت السـلطات السـورية على تسـلم 
المحكـومين مـن مواطنيهـا، فلا مانـع من 
أن يسـتكملوا محكومياتهم في سـجونها.

وأكد الخوري، خلال مشـاركته في الاجتماع 
السـجناء  ملـف  لبحـث  خصـص  الـذي 
موضـوع  يعلـم  "الجميـع  أن  السـوريين، 

الـذي  والاكتظـاظ  لبنـان  في  السـجون 
تشـهده، والوجـود داخل هذه السـجون من 
محكـومين وموقوفين سـوريين، والذين لم 

تصـدر أحـكام في حقهـم".
مـن جهته، قـال صبلوح لعنب بلدي، إن نسـبة 
%35 التـي تحدثـت عنهـا الحكومـة اللبنانية 
السـجناء  عـدد  أن  وأوضـح  فيهـا،  مبالـغ 

بين 1700 و1800 سـجين. السـوريين 

مخالفات قانونية
لعنـب  صبلـوح،  محمـد  المحامـي  ذكـر 
الـذي  السـوري،  "السـجين  أن  بلـدي، 
في  أشـقائه  انتحـار  بمحاولـة  تسـبب 
ا مـن كثر يرحلهم  )روميـة(، يعتبر واحـًدً
الأمن العام بشـكل عشـوائي ودون دراسة 
حساسـية كل ملـف، ومـن بين المرحـلين 
أشـخاص بحقهـم عقوبـات جنائيـة، كما 
أن هنالك معارضين سـوريين أو منشـقين 

عـن الجيـش".
بمخالفـات  "فوجئنـا  صبلـوح،  وقـال 
قانونيـة ترتكبهـا الدولـة اللبنانية بترحيل 
المعـارضين إلى مناطـق سـيطرة النظـام، 
والاعتقـالات العشـوائية على الحواجـز"، 

عنب بلدي - حسن إبراهيم 

تعـج سماء شمال غـربي سـوريا بمختلف 
الحربيـة  ة  الـسريّر الطائـرات  أنـواع 
ـا  والاسـتطلاعية، وباتـت المنطقـة مسرًحً
بمختلـف  الطائـرات  لهـذه  ومـضماًرًا 
تبعياتها، وتُسُتخدم للاسـتطلاع والهجوم 
والتصويـر الإعلامـي، كما جـرى اختبـار 

السـورية. الأرض  على  منهـا  كـثير 

مختبر للطائرات
النـزاع  سـنوات  خلال  سـوريا  تحولـت 
ة" لـدول  إلى "مخـتبر للطائـرات الـسريّر
بحسـب  متنوعـة،  مسـلحة  ومجموعـات 
تقريـر لمنظمة "باكـس" الهولنديـة لبناء 

الـسلام.
وجـاء في التقريـر الصـادر في تشريـن 
الثاني 2022، أن كالًا مـن الولايات المتحدة 
وروسـيا وإيران وإسرائيـل وتركيا وقوات 
ـا  نوًعً اسـتخدمت 39  السـوري،  النظـام 
ات خلال فترة النـزاع  ـا مـن الـسريّر مختلف�

المسـتمر منذ عـام 2011.
وقالت المنظمة، إن سـوريا شـكّّلت مختًبرًا 

المسـلحة  والمجموعـات  للـدول  سـمح 
ات،  الـسريّر مـن  جديـدة  أنـواع  باختبـار 
أن  لاسـتخدامها  يمكـن  كيـف  ودرسـت 
يحسـن مـن التكتيـكات والاستراتيجيـات 

العسـكرية.
وخلال العقـد الماضي، أظهـرت الطائـرات 
السـورية  الأجـواء  في  المطـوّّرة  ة  الـسريّر
كيـف بـدأت الجهـات العسـكرية المتعددة 
بمرحلـة تعلـم، وكيف عززت مـن معرفتها 

مـن ناحيـة التصميـم والإنتاج.

مسيّّرات انتحارية
الطائـرات  دخلـت   ،2024 مطلـع  منـذ 
ة الانتحاريـة محليـة الصنـع على  الـسريّر
خطوط الاشـتباكات شمال غربي سـوريا، 
ـا تسـتخدمه قـوات النظام  وباتـت سلاًحً

السـوري وحلفاؤهـا بكثافـة.
وقـال "المرصد 80" )أبـو أمين(، المختص 
برصـد التحـركات العسـكرية في المنطقة، 
إن الطائـرات الانتحاريـة هـي "درونات" 
التصنيـع  محليـة   ،"FPV" طـراز  مـن 

وتسـتخدمها  إيـراني،  روسي-  بـإشراف 
السـوري. النظام  قـوات 

ات  وأضـاف أن مـن يسـتخدم هذه الـسريّر
الجمهـوري"  "الحـرس  قـوات  هـم 
و"الفرقـة 25" )مهـام خاصـة معروفـة 
محلي�ـا باسـم "قـوات النمـر"(، و"الفيلق 
النظـام  قـوات  أن  إلى  ا  لاتـ�ف الخامـس"، 
الانتحاريـة  ات  الـسريّر تسـتخدم  صـارت 
كسلاح تكتيكي بشـكل شـبه يومـي، بعد 
ا. أن كانـت تسـتخدمه بشـكل قليل سـابًقً

وأوضـح "أبـو أمين" أن مسـافة التحكـم 
بالطائـرة تصـل مـن 3 إلى 3.5 كيلومتر، 
ا، حاملـة  مًترً إلى 35  مـن 30  وبارتفـاع 
التصنيـع،  محليـة  ومتفجـرات  ذخيرة 
وتسـتهدف الدشم والسـيارات والدراجات 
الناريـة، وأي آليـة متحركـة أو هدف ثابت 
ضمـن هـذا المدى قـرب خطـوط التماس.

إن  بلـدي،  لعنـب  أمين"  "أبـو  وقـال 
ات بالنسـبة للمسافة  اسـتخدام هذه المسريّر
كان على مرحلـتين، الأولى كانت نحو 3.5 
كيلـومتر، والثانيـة وهـي منـذ منتصـف 

ات  ا، تـم اسـتخدام مـسريّر شـباط تقريبـ�
انتحاريـة على مـدى 10.5 كيلـومتر.

للطائـرات  إيـران  اسـتخدام  يعـد  ولا 
ا، ويعـود إلى  ة في سـوريا جديـًدً الـسريّر
عـام 2012، لكـن جهودهـا كانـت تركـز 
الماديـة  التحتيـة  البنيـة  أكثر على تـأمين 

الـسلاح. لهـذا  والبشريـة 

طرق للتشويش
"الـدرون"  التصويـر  طائـرات  تواجـه 
صعوبات متمثلة بالتشـويش والسقوط.

ولا تسـتطيع طائـرات "الدرون" سـواء 
التابعـة لإعلامـيين أو لهـواة في المنطقة 
التحليـق بحريـة شمالي سـوريا، نظـًرًا 
فيهـا  العسـكرية  النقـاط  كثرة  إلى 
ورادارات،  تشـويش  أجهـزة  وامتلاكهـا 
ووجـود أبراج إنترنـت تؤثر بشـكل أقل 

"الـدرون". على 
المصـور  قـال  الحـالي،  نيسـان  مطلـع 
على  عثر  إنـه  وتـد،  عـارف  الصحفـي 
أن  بعـد  يمتلكهـا،  التـي  "الـدرون" 

غير  بممكان  الهبـوط  بسـبب  أضاعهـا، 
آمـن نتيجـة التشـويش في إدلـب، وهي 
حالـة اعتادهـا وتـد وزملاؤه الإعلاميين 

السـوري. الـشمال  في 
إعلامـي  كريـج،  الرحمـن  عبـد 
وتقنـي  ومسـتخدم  "فـريلانسر" 
وبرمجي لـ"الدرون"، قـال لعنب بلدي، 
إن أجهـزة التشـويش لها أنـواع تعد ولا 
تـحصى، لكـن ثلاث طـرق شـائعة لذلك 
في الشمال السـوري، وتتفـاوت درجات 

الطائـرة. على  خطورتهـا 
الأكثر   )GPS( الموقـع  تشـويش  ويعـد 
إلى  الموقـع  وصـول  ويمنـع  انتشـاًرًا، 
معرفـة  صاحبهـا  ويفقـد  الطائـرة، 
مكانها أو سرعتها أو مسـافتها في الجو، 
الشـخص  خبرة  على  إعادتهـا  وتعتمـد 
ومـدى رؤيتـه لهـا عبر الـعين المجردة، 
وليـس عبر الـكاميرا )الشاشـة وجهـاز 
أمـر رجـوع  وللطائـرة  بهـا(،  التحكـم 
 "GPS"تلقـائي، لكـن في حال غـاب الـ
لـن ترجـع تلقائًيًا إلى مكانهـا الصحيح.

تقرير: 39 نوعًًا من المسيّّرات استخدمت منذ 2011 

منها انتحارية.. طائرات "الدرون" تملأ سماء الشمال السوري  

السجناء السوريون في لبنان 
يواجهون خطر الترحيل

)AFB( 2022 لاجئون سوريون يستعدون لمغادرة مخيمهم في لبنان باتجاه سوريا- 26 تشرين الأول
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معـتًبرًا أن "هـذا الترحيـل يسـلط الضوء 
على قضايـا السـجون وهـو الـذي يحرك 
على  وقـع  لبنـان  لأن  الـدولي،  المجتمـع 
اتفاقيـات دوليـة، منهـا اتفاقيـة مناهضة 
التعذيـب، التـي تمنـع ترحيل أي شـخص 
إلى بلـد قـد يتعرض فيـه للتعذيـب تحت 
طائلـة المسـاءلة، ومـع ذلـك فـإن هـذه 

تحـدث". الانتهـاكات 
وأضـاف أن "هـذه الانتهـاكات التـي تسري 
بحـق المرحلين، لا تميز بين شـخص معارض 
أو غير معـارض، مـع غيـاب المعـايير التـي 
تؤطـر مفهـوم المعارضـة. لدينـا كـثير من 
الشـهادات الحيـة، باختفـاء وعـدم معرفـة 

مـصير مـن سـلموا للنظام السـوري".
قضايـا  في  "بالمقابـل،  صبلـوح،  وقـال 
السـجناء السياسـيين نعمـد إلى متابعـة 
قضية السـجين قانونًيًا لمنـع ترحيله، وإذا 
فشـلنا بذلك، نعمـد إلى إثـارة القضية في 

الإعلام".

مخاوف حقوقية
الأخيرة  الرسـمية  اللبنانيـة  التحـركات 
الدوليـة  المنـظمات  قلـق  مـن  ضاعفـت 

حيال تسـليم هـؤلاء السـجناء إلى النظام 
حملـة  مـع  تزامنـت  والتـي  السـوري، 
وسياسـيون  ناشـطون  يقودهـا  واسـعة 
السـوريين،  بترحيـل  تطالـب  لبنانيـون، 
طالـت  أمنيـة  حملـة  ـا  أيًضً واكبتهـا 
أسـلحة  عـن  ا  بحثـ� النـازحين  مخـيمات 
توقيـف  عـن  وأسـفرت  وممنوعـات، 
أشـخاص يخضعـون الآن لتحقيقات أولية 

المختـص. القضـاء  بـإشراف 
وتـثير تلـك الخطـط الحكوميـة مخاوف 
منظمـة  منهـا  الحقوقيـة،  الجهـات 
"هيومـن رايتـس ووتش" التـي قالت في 
تقريـر لهـا، في 25 مـن نيسـان الماضي، 
إن السـلطات اللبنانيـة احتجـزت لاجـئين 
وأعادتهـم  وعذبتهـم  تعسـفيا  سـوريين 
قًسرًا إلى سـوريا في الأشـهر الأخيرة، من 
بينهـم ناشـطون معارضـون ومنشـقون 

عـن جيـش النظـام السـوري.
صهيـب  السـوري  الحقوقـي  الناشـط 
عبـدو نقـل، في حديـث لعنب بلـدي، قلق 
ومخـاوف الناشـطين والمنـظمات المعنيـة 
بالدفـاع عـن حقـوق الإنسـان والمعنـيين 

بملـف اللجـوء السـوري.

اللبنانيـة  "المبـادرة  في  الناشـط  يعمـل 
لمناهضـة التمييز والعنصريـة" على تفنيد 
القـرارات والنصـوص القانونيـة اللبنانية 
الأجانـب، والاتفاقيـات  بقانـون  المتعلقـة 
الدوليـة التـي وقـع عليها لبنـان، من أجل 
رفـع شـكوى أمـام مجلس شـورى الدولة 
لتوقيـف  اللبنانيـة(،  العليـا  )المحكمـة 
عمليـات الترحيـل التعسـفية والقسريـة.

إحصائية وحيدة متداولة للمساجين
"مع غياب الشـفافية لـدى وزارة الداخلية 
اللبنانيـة، وبالتـالي المديريـة العامة للأمن 
المنـظمات  منـع دخـول  العـام، وبسـبب 
السـجون  داخـل  إلى  والدوليـة  المحليـة 
والاطلاع على واقـع المسـاجين، لا يمكـن 
الجـزم بمصداقية أعـداد المسـاجين المعلن 
اللبنانيـة"،  الحكومـة  قبـل  مـن  عنهـا 
بحسـب الناشـط الحقوقي صهيـب عبدو.

وأوضـح عبـدو أنـه بحسـب التصريحات 
المحكـومين  "عـدد  فـإن  الرسـمية، 
 2535 أصـل  مـن   350 هـم  السـوريين 
في   31% نسـبة  ويشـكلون  سـجيًنًا، 
السـجون اللبنانية، وهي الأرقـام الوحيدة 

المتداولـة".
يجـوز  السـوريون  المحكومـون  وهـؤلاء 
اتفاقيـة  بموجـب  وتسـليمهم  ترحليهـم 
وقعهـا لبنـان مـع سـوريا، بيـنما عـدد 
الموقوفين هـو 1500، ولم تصـدر بحقهم 
أحـكام، لذلـك لا يحـق للدولـة اللبنانيـة 
 650 إلى  إضافـة  لسـوريا،  تسـليمهم 
السـجون  في  ليسـوا  احتياطي�ـا  ا  موقوفـ�
المركزيـة فقـط، ويتوزعـون بين المخافـر 
يجـوز  لا  ـا  أيًضً وهـؤلاء  والنظـارات، 

ترحليهـم.
ضمـن الإحصائيـة )المعلنـة( يوجـد 600 
سـجين قيـد المحاكمـة، ويمكـن اعتبارهم 
للتهـم  نظـًرًا  سياسـيين،  معـارضين 
بالإرهـاب،  والمتعلقـة  إليهـم  الموجهـة 
هـي  التهـم  "هـذه  أن  عبـدو  وأوضـح 
التـي تـثير القلـق ونسـتطيع القـول إنها 
عشـوائية وجزافيـة، ونحن نسـتند للدفاع 
الأمـم  اتفاقيـة  إلى  ا  تحديـًدً هـؤلاء  عـن 
المتحـدة لمناهضـة التعذيـب لعـام 1984 

التـي وقـع عليهـا لبنـان".

أوضاع مروعة في السجون
تحدثـت الكثير مـن التحقيقـات الصحفية 
والتقاريـر الحقوقيـة عن تدهـور أوضاع 
خـطير،  بشـكل  لبنـان  في  السـجون 
في  الصحيـة،  الرعايـة  مسـتوى  وتـدني 

ظل تقاعـس الحكومـة عن دفـع الفواتير 
المسـتحقة والذي يهدد الإمـدادات الغذائية 

. ن للسجو
إلى  صبلـوح  محمـد  المحامـي  وأشـار 
على  بالإنسـانية  تليـق  لا  "السـجون  أن 
السـنوات  مـر  على  وشـهدت  الإطلاق، 
مـن  واعتصامـات  احتجاجـات  الماضيـة 
ظـروف  تـدني  بسـبب  السـجناء  قبـل 
الغذائيـة  الشروط  فيهـا، وسـوء  الإقامـة 

والصحيـة".
وسُُـجلت عشرات الوفيات، بسـبب الإهمال 
الطبـي وعـدم تـأمين تكاليف الاستشـفاء 
مـن وزارتي الداخليـة والدفـاع، بحسـب 

. ح صبلو
رايتـس  "هيومـن  لــ  تقريـر  وبحسـب 
ووتـش" نشر في آب 2023، فقـد شـكا 
أهـالي السـجناء مـن أن الطعـام داخـل 
ورديء  كافٍٍ  "غير  أصبـح  السـجون 
النوعيـة لدرجـة أنـه غالب�ـا ما يكـون غير 

للاسـتهلاك". صالـح 
فحـذرت  الدوليـة  العفـو  منظمـة  أمـا 
 ،2023 حزيـران  في  نشر  تقريـر  في 
مـن تضاعـف عـدد الوفيـات في مراكـز 
التوقيـف والسـجون اللبنانية عـام 2022 
الأزمـة  بـدء  وقبـل  بــ2018  مقارنـة 

الاقتصاديـة.

إجراءات تعسفية
العشـوائي  الترحيـل  مسـالة  وفي 
وثـق  لبنـان،  الموجوديـن في  للسـوريين 
في  الإنسـان"  لحقـوق  "وصـول  مركـز 
الثـاني 2024،  كانـون  تقريـر نشره في 
و763  تعسـفي،  اعتقـال  حالـة   1080
حالـة ترحيـل بشـكل قسري إلى سـوريا 
منـذ مطلـع 2023 حتى 30 كانـون الأول 

مـن العـام نفسـه.
ومارسـت السـلطات السـورية انتهـاكات 
تضمنـت الاعتقـال والاحتجاز التعسـفي، 
"وفي بعـض الحـالات تعـرض اللاجئون 
وإسـاءة  والتعذيـب  الـقسري  للإخفـاء 
المعاملـة، وتـم تحويـل مـن هم في سـن 
الخدمة العسـكرية الإلزامية أو الاحتياطية 

للالتحـاق بالجيـش السـوري".
الذيـن  السـوريين  مـن  العديـد  ويواجـه 
فـروا مـن الحـرب انتهـاكات وتجـاوزات 
جسـيمة لحقـوق الإنسـان عنـد عودتهـم 
تقريـر صـدر عـن  إلى سـوريا، حسـب 
مفوضيـة الأمم المتحـدة السـامية لحقوق 

الإنسـان في 13 مـن شـباط الماضي.
وكانـت الناطقـة باسـم مفوضيـة الأمـم 

المتحدة لشـؤون اللاجـئين في لبنان، دلال 
حرب، دعـت إلى "احترام مبـادئ القانون 
في  اللاجـئين  حمايـة  وضمان  الـدولي، 
مـشيرة  القسريـة”،  الإعـادة  مـن  لبنـان 
إلى أن المفوضيـة "تتابـع بجديـة التقارير 

بذلك". المتعلقـة 
وتسـتند الحكومـة اللبنانيـة بخططها في 
ترحيـل السـوريين إلى عدم توقيـع لبنان 
اتفاقيـة اللجـوء الدولية عـام 1951، لذا، 
يمنح لبنـان السـوريين صفـة "نازحين" 
يحرمهـم  مـا  وهـو  "لاجـئين"،  وليـس 
مـن حقوقهـم كالحمايـة القانونيـة مـن 

الترحيل.

تصريحات تشجع الانتهاكات
وكان وزيـر المهجريـن اللبنـاني، عصـام 
شرف الديـن، صنـف السـوريين بقولـه، 
السـوري،  للوجـود  فئـات  ثلاث  "هنـاك 
الـعمال والحرفيون وأصحاب المؤسسـات، 
الأهليـة  الحـرب  مـن  ا  هربـ� والنازحـون 
والنازحون لأسـباب اقتصادية، واللاجئون 
السياسـيون المعارضون وحملـة السلاح"، 
بحسـب ما نقلـت عنـه "الوكالـة الوطنية 

للإعلام".
وأشـار إلى أنه "أمام اللاجئين السياسـيين 
المعـارضين وحملـة الـسلاح خيـارات، إما 
الاسـتفادة مـن العفـو الرئـاسي والعودة 
الى سـوريا، وإما الترحيـل إلى دولة ثالثة 
الدوليـة،  والاتفاقـات  الأعـراف  بموجـب 
وهو الحـل الضاغـط على المعرقـلين وهم 
الـدول المانحـة أمريـكا وأوروبـا الغربية 
الملتـزمين  غير  اللاجـئين  ومفوضيـة 
لجهـة  الدوليـة  والمعاهـدات  بالأعـراف 
بحسـب  السـوريين،  اللاجـئين  اسـتقبال 

. له قو
اللوائـح  تحـضير  "تـم  أنـه  وأضـاف 
للراغـبين في العـودة وتسـليمها إلى مدير 
إلى  ومنـه  اللبنـاني  العـام  الأمـن  عـام 
الأمـن الوطني السـوري بانتظـار التدقيق 
بـالأسماء وإفادتنا بالنتيجة، آملين بتسـلم 

الجـواب قريب�ـا".
مـن جهته، قـال المحامـي محمـد صبلوح 
هـذه  "شـأن  مـن  إن  بلـدي،  لعنـب 
اللبنانـيين  للمسـؤولين  التصريحـات 
تكريـس العنصريـة وتأليـب الـرأي العام 
التشـجيع  يشـبه  مـا  وخلـق  اللبنـاني، 
والجيـش،  الأمنيـة  للأجهـزة  والغطـاء 
عشـوائي  بشـكل  السـوريين  لترحيـل 
بحـق  الانتهـاكات  حـالات  وتكريـس 

السـوريين". المرحـلين 

تشـويش  فهـو  الثـاني  النـوع  أمـا 
عبر  ويكـون  بالطائـرة،  التحكـم 
أوامـر  مـن  الإشـارة  على  التشـويش 
الإرسال والاسـتقبال من وإلى الطائرة، 
ويضعـف هذا التشـويش الإشـارة، ولا 
يمكـن لصاحب "الدرون" إرسـالها إلى 

بعيـدة. مسـافة 
ومثـال على ذلـك، الطائرة التـي مداها 
خمسـة كيلومترات حين تتعـرض لهذا 
النـوع مـن التشـويش لن تذهـب أكثر 
مـن كيلـومتر إلى 1.5 كيلـومتر، وفي 
حـال ابتعدت أكثر سـتضعف الإشـارة، 

وتضيـع "الـدرون" مـن صاحبها.
ولفـت كريـج إلى أن هـذا التشـويش 
ـا  شرًطً ليـس  بالطائـرة(  )التحكـم 
إذ  تشـويش،  جهـاز  مـن  يكـون  أن 
تتأثـر "الـدرون" مـن أبراج وشـبكات 
أجـواء  في  خاصـة   ،"G5" الإنترنـت 

المدينـة.
النوع الثالث للتشـويش يدعـى "الريد 
وهـو  المحظـورة،  المنطقـة  أو  زون" 
تشـويش يوهـم الطائرة بأنهـا صارت 
ا إلى أن  فـوق منطقـة محظـورة، لاتـ�ف
لـ"الدرونـات" تزود  المصنعـة  الشركة 
الطائـرات بنظـام داخلي يحظـر عليها 
الـطيران فـوق أماكـن محـددة منهـا 

وغيرها. وعسـكرية  أمنيـة 
وإثـر ذلـك، يتـم إيهـام الطائـرة بأنها 
أن  ومجـرد  محظـورة،  منطقـة  فـوق 
لبرمجـة  الـداخلي  النظـام  إلى  يصـل 
يصـح  لا  مـكان  في  أنهـا  "الـدرون" 
فوقـه الـطيران، فإنهـا تهبـط بشـكل 
بـالأرض  وتصطـدم  ا  جـًدً سريـع 

وتنـكسر.

الصيانة بالدولار
طائـرات  لصيانـة  محـل  صاحـب 
"الـدرون" تحفـظ على ذكـر اسـمه، 
للتشـويش  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
قواعـد  وجـود  أبرزهـا  أسـباب  عـدة 
عسـكرية ونقـاط أمنيـة تشـوّّش على 
الجـو،  في  والإشـارات  الترددات  كل 
وذكـر أن أغلـب الأعطال التـي تصيب 
صاحبهـا  فقـد  حـال  في  "الـدرون" 
الأرض  على  ووقعـت  بهـا  التحكـم 

والـكاميرا. بـالأذرع  محصـورة 
العسـكرية  المواقـع  تبعيـة  وتختلـف 
سـواء  المسـيطر،  الفصيـل  بحسـب 
السـوري"  الوطنـي"  "الجيـش  مـن 
بيـنما  الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  أو 
ا في  ا عسـكرًيً تمتلـك تركيا 125 موقًعً
المنطقـة، منهـا 57 في أريـاف حلـب، 
و51 في مناطـق إدلـب، وفـق مركـز 

للدراسـات". "جسـور 
وذكـر صاحـب المحـل أن الأذرع هـي 
التـي تحمل الطائـرة ومحركهـا، وهي 
مناطـق ضعيفة في جسـم "الدرون"، 
اصطدامهـا  حين  تنـكسر  لذلـك 
بـالأرض، أمـا الـكاميرا فهي حساسـة 

ـا. ا لذلـك تتعـرض لـلضرر أيًضً جـًدً
وبمجـرد أن تصيب "الـدرون" صدمة 
ناجمة عـن ارتطامهـا الأرض، فإن أقل 
عمليـة تصليـح لهـا تكلـف مـن 250 
دولاًرًا أمريكي�ـا إلى 500 دولار، وتزيد 
التكلفـة بحسـب نـوع الطائـرة، لاًتًفا 
إلى أن الطائـرة لا تخـرج عـن العمـل 
بشـكل كامـل بعـد تعرضها للسـقوط 
ا الكاميرا  )لا تنـكسر كل الأذرع، وأحياًنً

لا تتعـرض لضرر(.

"درون" تصوير في مخيم "أهل التح" شمالي إدلب - 18 من حزيران 2022 )مخيم أهل التح/ فيس بوك(

)AFB( 2022 لاجئون سوريون يستعدون لمغادرة مخيمهم في لبنان باتجاه سوريا- 26 تشرين الأول
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إدلب  - أنس الخولي  

بسـبب توقـف الطلب على شراء السـاعات 
أو صيانتهـا، وهـي مهنـة زكريـا سـفلو، 
أجهـزة  ببيـع  للعمـل  الرجـل  يضطـر 
الهاتـف أو العطـور في محلـه، حيث يقيم 

بمدينـة إدلـب شمالي سـوريا.
ولم تعـد مهنـة زكريـا التـي ورثهـا عـن 
ـا كافية  والـده منذ مـا يزيـد على 25 عاًمً
لتـأمين احتياجـات الأسرة، لكنه متمسـك 
بهـا بدافـع الحـب والشـغف ولأنهـا تدر 
صًبرًا  تتطلـب  أنهـا  رغـم  المال،  بعـض 

كـبًيرًا، حسـب قولـه.
لعنـب  سـفلو  زكريـا  السـاعاتي  وقـال 
بلـدي، إن مهنـة تصليـح السـاعات كانت 
للعامـل  رغيـدة  حيـاة  بتـأمين  كفيلـة 
بهـا، لكـن التطـور والتقـدم التكنولوجي 
أدى  المحمـول،  الهاتـف  أجهـز  وانتشـار 
إلى توقـف الطلـب على السـاعات بشـكل 
مهنـة  بانقـراض  وهـدد  كامـل،  شـبه 

"السـاعاتي".
ا عن  إلى جانـب تجـارة السـاعات، وبحثـ�
إلى  زكريـا  عمـد  للدخـل،  آخـر  مصـدر 
العمـل في تجـارة أجهزة المحمـول، إلا أنه 
تعـرض لخسـائر ماليـة في بعضهـا، ولم 
ا في بعضهـا  يحقـق مـردوًدًا مالي�ـا جيـًدً
الآخـر، ويبحـث حالًيًا عـن تجـارة أخرى 

مرافقـة لتجـارة السـاعات.

 طلب قليل
أدى التقـدم والتحـول الرقمـي وانتشـار 
على  تحتـوي  التـي  الهواتـف  أجهـزة 
بسـهولة،  ضبطـه  يمكـن  ومنبـه  سـاعة 
إلى اسـتغناء كثيريـن عن شراء السـاعات 
التقليديـة، مـا هـدد مهنـة "السـاعاتي" 

بالانقـراض.

الشـبان  أن  زكريـا  "السـاعاتي"  وذكـر 
اليـوم يـشترون السـاعات كهدايـا لبعض 
يقتنونهـا كـ"إكسسـوار"  أو  المناسـبات، 
يزيـن معصم اليـد فحسـب، غير آبهين إن 
كانـت السـاعة مضبوطـة على الوقـت، أو 
حتـى لو كانـت لا تعمل، وذلـك لاعتمادهم 

على أجهـزة الهاتـف.
وتبدأ أسـعار السـاعات الرائجـة في إدلب 
عشرة  وحتـى  أمـريكي  دولار   2.5 مـن 
السـاعات  على  الطلـب  ويـزداد  دولارات، 
السـاعات ذات  أمـا  خلال فترات الأعيـاد، 
الأسـعار المتوسـطة، فهـي ذات الأحزمـة 
عشرة  على  سـعرها  ويزيـد  المعدنيـة، 
دولارات، وتسـتخدم كهدايا في مناسـبات 

الأعـراس.
ا  وأضـاف زكريـا أن هنـاك طلًبًا قلـيالًا جًدً
على السـاعات غاليـة الثمـن مـن الماركات 
و"الـكاسترو"  كـ"السـيتيزن"  العالميـة 
و"الجوفيـال" و"الفجـر" و"الحـرمين"، 
التـي تسـتورد مـن دول الخليـج العربي، 
ويصـل سـعر الواحـدة مـن هـذه الأنواع 

أمريكي�ـا. ا  إلى 150 دولاًرً
وفي الشمال السـوري، تصـل أجرة العامل 
يومي�ـا في أحسـن الأحـوال إلى 100 ليرة 
تركيـة )نحـو ثلاثـة دولارات أمريكيـة(، 
بيـنما وصـل حـد الفقـر المعترف بـه إلى 
10843 ليرة تركيـة، وحـد الفقـر المدقـع 

ليرة.  8933 إلى 

الصيانة متوقفة
السـاعات  صيانـة  على  الطلـب  توقـف 
بسـبب انتشـار السـاعات الرخيصـة بين 
قطـع  توفـر  وعـدم  المواطـنين،  أيـدي 
التبديـل والصيانة للسـاعات غاليـة الثمن، 

وحتـى  الصيانـة،  تراجـع  إلى  أدى  مـا 
"انقراضهـا"، بحسـب مـا ذكـره بعـض 
أصحـاب محال السـاعات في إدلـب لعنب 

بلـدي.
إلى  السـاعات  بصيانـة  العمـل  ويحتـاج 

الكـثير مـن الجهـد والوقـت والدقـة.
مهجـر  ـا(  عاًمً  52( الخطيـب  مفيـد 
في  ويعمـل  إدلـب،  مدينـة  في  يقيـم 
ـا،  مهنـة صيانـة السـاعات منـذ 35 عاًمً
يعتمـد اليـوم على مهنـة تركيـب العطور 
الإكسسـوارات كمصـدر رئيـس  وتجـارة 
للدخل بسـبب توقـف الطلـب على صيانة 

السـاعات.
وقـال مفيد لعنـب بلـدي، إنـه توقف عن 
اسـتيراد قطـع غيـار السـاعات منذ عشر 
سـنوات بسـبب توقـف طلبـات الصيانة، 
واضطـر للبحـث عن مصـدر آخـر للرزق 

إلى جانـب مهنـة التصليح.
سـببين  هنـاك  فـإن  مفيـد،  وبحسـب 
صيانـة  على  الطلـب  لتوقـف  رئيـسين 
السـاعات، الأول أن غالبيـة المواطـنين لم 
يعـودوا يهتمون بالسـاعات بعد اعتمادهم 

المحمـول. الهاتـف  أجهـزة  على 
السـاعات  اقتنـاء  هـو  الثـاني  والسـبب 
لا  الأشـخاص  فـإن  لذلـك  الرخيصـة، 
يصلحونهـا في حـال توقفهـا عـن العمل 
اهتمامهـم  وقلـة   ، أصالًا سـعرها  لقلـة 

بالسـاعة.
مـن  قليـل  يقتنـي  آخـر،  جانـب  مـن 
المواطـنين سـاعات ذات مـاركات مرتفعة 
الثمـن ويهتمـون بهـا، ولكـن نـدرة هذه 
السـاعات تحـول دون اسـتيراد قطع غيار 
لهـا مـن قبـل العامـلين في هـذه المهنـة، 
ما يـجبر صاحـب السـاعة على رميها في 

أحـد الأدراج كقطعـة تراثيـة يحتفـظ بها 
في منزلـه، وفـق تعبير مفيـد لعنب بلدي.

وذكـر مفيد أن طلبـات الصيانـة التي ترد 
إدلـب نـادرة مـن  إلى محلـه في مدينـة 
الذيـن يرتدون سـاعة يد متوسـطة الثمن، 
وصاحب السـاعة يعجبه شـكلها ولا يرغب 
الثمـن  غاليـة  السـاعات  أمـا  بتغييرهـا، 
والأورينـت  والروليكـس  كـ"الـكاسترو 
والفـيترون" فترد إلى محلـه بنسـبة أقل، 
ولا يمكـن صيانتهـا بسـبب عـدم توفـر 

الغيار. قطـع 
السـاعات  أصحـاب  يتراجـع  مـا  وغالب�ـا 
الصيانـة عنـد إخبارهـم  "الغاليـة" عـن 
القطـع على حسـابهم  اسـتيراد  بضرورة 
الشـخصي، بسـبب ارتفاع ثمنها وتكاليف 
شـحنها، وينتهـي المطاف بهذه السـاعات 
في إحـدى خزائـن المنزل، وفق السـاعاتي 

. مفيد

وتواجه بعـض المهن صعوبات الاسـتمرار 
في إدلـب، وكذلـك تواجـه معظـم الحرف 
والمنتجـات المحليـة بمختلـف المسـتويات 
منافسـة مـن البضائـع المسـتوردة، التـي 
كمياتهـا  تحديـد  عـن  الرقابـة  تغيـب 
التجـار  وتـؤرق  للمنطقـة،  الداخلـة 
يشـتكون  الذيـن  الحـرف،  وأصحـاب 
بدورهـم مـن خسـائر مالية، ومـن تهديد 

رزقهـم. مصـدر 
 5.1 سـوريا  غـربي  شمال  يسـكن 
مليـون   4.2 منهـم  شـخص،  مليـون 
مليـون  و3.4  مسـاعدة،  إلى  بحاجـة 
منهـم يعانون انعـدام الأمـن الغذائي، 
3.4 مليـون منهـم نازحـون داخلي�ـا، 
المخـيمات،  في  يعيشـون  ومليونـان 
وفـق الأمـم المتحـدة، في حين تتحدث 
 6 إلى   5.5 عـن  محليـة  إحصائيـات 

شـخص. ملايين 

"الساعاتي".. 
مهنة إلى الاندثار في إدلب

إقبال ضعيف على شراء وصيانة الساعات في إدلب - 27 من نيسان 2024 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

اعزاز - ديان  جنباز 

أطلقـت "دائـرة الممواصلات" في مدينـة 
اعـزاز بريـف حلـب الـشمالي مشروًعًـا 
شركـة  مـع  بالتعـاون  الـداخلي  للنقـل 
لتقديـم  خاصـة(،  )شركـة  "البـدران" 
خدمـات النقل، وتسـهيل حركة السـكان.

نيسـان  الـحلي، مطلـع  المجلـس  وقـال 
جميـع  يسـتهدف  المشروع  إن  الماضي، 
المرافـق العامـة في المدينـة مـن جامعات 
ومؤسسـات  ومستشـفيات  وأسـواق 

وغيرهـا. طبيـة  ونقـاط 
يواجـه  بداياتـه،  في  يـزال  لا  مشروع 
انتقـادات ومطالب من السـكان بضرورة 
التمـدد  ومراعـاة  المدينـة  كامـل  وصـل 
السـكاني، ووضع لوحـات إلكترونية في 
مقدمـة "الباص" ليتمكن الأشـخاص من 
معرفـة الوجهـة، ووضع لوحـات إعلانية 
لـغير  الوصـول  لتسـهيل  الشـوارع  في 

المقيـمين في اعـزاز.
بحـافلات  "البـدران"  شركـة  دخـول 
النقـل الـداخلي )الباصات( ألغـى وجود 
مـا  )السرافيـس(،  الصـغيرة  الحـافلات 
دفـع أصحابهـا إلى الاحتجـاج على منـع 

عملهـم داخـل اعـزاز.

خصومات للطلاب والشرطة 
أحمـد  الشركـة،  في  التنفيـذي  المديـر 
بـدران، قـال لعنـب بلـدي، إن خطـوط 
إلى  التوجـه  مسـارات  تشـمل  النقـل 
والجامعـات،  والأسـواق،  المستشـفيات، 

المحكمـة. إلى  بالإضافـة  والمؤسسـات، 
وأضـاف بـدران أن لـ"الباصـات" بابين 
تقنيـة  إلى  إضافـة  والنـزول،  للصعـود 
داخلهـا،  مجـاني  وإنترنـت   ،"GPS"
وتحتـوي على كاميرات مراقبـة للحفـاظ 
أمـن  وضمان  الـركاب  مقتنيـات  على 
كـرسي  رفـع  ميـزة  وتوفـر  "البـاص"، 
العجـزة إلى داخـل "البـاص" بسـهولة.

بـ"البـاص"  الركـوب  تعرفـة  أن  وذكـر 
خمـس ليرات تركية، ومـن المخطط تقديم 
خصومـات لـطلاب الجامعـات ورجـال 
الشرطـة والعسـكريين والموظـفين، وقـد 
السـعي  إطـار  في   ،20% إلى  تصـل 

لخدمـة هـذه الفئـات.
ولفـت إلى أن الشركـة تعمـل على تزويد 
خدمـة  لتفعيـل  بأجهـزة  "الباصـات" 
الدفـع المسـبق، وذلـك عبر الشـحن مـن 
عنهـا في  الإعلان  معينـة سـيتم  مراكـز 

وقـت لاحـق.

سائقو الحافلات يحتجون
تفعيـل  على  أيـام  خمسـة  مـرور  بعـد 
الـداخلي، نظـم أصحـاب  النقـل  نظـام 
"السرافيـس" وقفـة احتجاجيـة بسـبب 

قـرار منعهـم مـن دخـول المدينـة.
وبحسـب مراسـل عنـب بلـدي في اعزاز، 
تدخلـت  والأمـن  الشرطـة  قـوات  فـإن 
وتفريـق  الاعتصـام  لفـض  الفـور  على 
قـوات  أجبرت  بعـد،  وفـيما  المحتـجين، 

الأمن أصحـاب "السرافيـس" على توقيع 
احتجاجـات  أي  تنظيـم  بعـدم  تعهـد 

. مسـتقبلية
في  "سرفيـس"  سـائق  الشـيخ،  أحمـد 
اعـزاز، قـال لعنـب بلـدي، إن الاحتجـاج 
يـأتي بعد تفعيـل نظـام النقـل الداخلي 
وتشـغيل "الباصات"، إذ أُبُلـغ هو وجميع 
السـائقين عن منع دخولهـم للمدينة، مع 
فـرض غرامـة قدرهـا 500 ليرة تركيـة، 
وحجـز الحافلـة لـدة خمسـة أيـام لكل 

مـن يخالـف القرار.
ـا"  "سرفيًسً  250 أن  السـائق  وأضـاف 
ا نتيجـة للقـرار. تضرر أصحابهـا ماديـ�

من جانبـه، اعتبر إبراهيـم الإبراهيم، وهو 
ـا، أن "الباصات"  سـائق "سرفيـس" أيًضً
الجديـدة المشـغلة لخدمة النقـل الداخلي 
 ، لا تلبـي احتياجات المنطقة بشـكل كافٍٍ

وأنهـا زيادة تكلفـة للركاب.
عندمـا  بلـدي،  لعنـب  الإبراهيـم  وقـال 
كانـت "السرافيـس" تعمل داخـل المدينة، 
كانـت تعرفـة الراكب الواحـد عشر ليرات 
تركية، وبسـبب منع دخـول "السرافيس" 
الراكـب،  على  التكلفـة  زادت  للمدينـة 
والقـرى  المخـيمات  سـكان  يضطـر  إذ 
مبالـغ  لدفـع  اعـزاز  بمدينـة  المحيطـة 
إضافيـة، بسـبب عدم قـدرة "السرافيس" 

على دخـول المدينـة مبـاشرة.
إلى  "السرافيـس"  أصحـاب  ويضطـر 
إنـزال الـركاب خـارج المدينـة، ومـن ثم 

ا لاسـتخدام  يجـد الراكـب نفسـه مضطًرً
مبلـغ  ودفـع  الـداخلي  النقـل  "بـاص" 

تركيـة. إضـافي قـدره خمـس ليرات 
مصـدر في شرطـة الـرور )فضـل عدم 
ذكر اسـمه لأنه غير مخـول بالتصريح(، 
قـال لعنب بلـدي، إن "دائـرة المواصلات" 
)كـراج(  ـا  خاًصً ـا  موقف� خصصـت 
لـ"السرافيس"، بهـدف تخفيف الازدحام 

المدينة. داخـل 
وأوضـح المصـدر أن "السرافيـس" كانت 
عـامالًا أساسـًيًا في الازدحام، معـتًبرًا أن 
تفعيـل "الباصـات" خطـوة تهـدف إلى 

تحـسين تنظيـم وسلامـة النقـل العام.

محاولات لتنظيم القطاع
يـأتي تفعيـل النقـل الـداخلي في اعـزاز 
ضمـن خطـوات اتخذتها الجهـات المحلية 
لتنظيـم قطـاع النقـل، إذ أعلـن المجلـس 
الـحلي، في 3 مـن آذار الماضي، عـن بدء 
تفعيل إشـارات الـرور في المدينـة، للحد 
مـن ظواهـر الازدحـام وتنظيـم الـرور 

وإيجـاد ممـرات آمنة للمشـاة.
وفـق  سـلبيات،  الـرور  لإشـارات  وكان 
سـائقين وأهـالٍٍ تحدثـوا لعنـب بلـدي، 
وتوقيـت  بعضهـا،  مـن  قربهـا  منهـا 
الإشـارة الحمـراء الطويل مقابـل توقيت 
القـصير، مـا يخلـق  الـخضراء  الإشـارة 
مـن  طـوابير  ويشـكل  ازدحـام،  حالـة 
يفكـر  السـائق  ويجعـل  السـيارات، 

بتجـاوز الإشـارة لعـدم تـأخير الحركة.
ويبلـغ توقيـت الإشـارة الحمـراء لتوقف 
تشـتعل  بيـنما  دقيقـة،   1.6 السـيارات 

الـخضراء لـدة 30 ثانيـة.
سـيطرة  مناطـق  كما  اعـزاز  وتشـهد 
سـوريا  غـربي  شمال  في  المعارضـة 
انخفـاض  نتيجـة  طرقيـة،  حـوادث 
الالتـزام بقوانين السير، وضعـف التنظيم 
الـروري، وزيـادة عـدد السـكان، وعدم 
إلى  إضافـة  الناريـة،  الدراجـات  ضبـط 
وجـود الطـرق الترابيـة وضعـف تجهيز 
التـي  خاصـة  المعبـدة،  الطـرق  بعـض 
تعرضـت لقصف مـن قبل قـوات النظام.

عـدم  ظاهـرة  اعـزاز  مدينـة  وتعـاني 
الالتـزام بالضوابط المروريـة، إذ يتجاوز 
بعـض السـائقين القـوانين دون مراعـاة 
للسلامـة العامـة، ويظهـر ذلـك بتكـرار 
مخالفـات بعـض السـائقين عبر وقـوف 
الجهـتين،  مـن  الطـرق  على  مركباتهـم 

ضروري. غير  بازدحـام  متسـببين 
وتعـرض شرطي مـرور في مدينة اعزاز 
للاعتـداء الجسـدي والضرب، على يد 
مجموعـة تتبـع لـ"الجبهة الشـامية" 
المنضويـة في فصيل "الفيلـق الثالث" 
السـوري"،  الوطنـي  "الجيـش  مـن 
بعدمـا طلـب منهـا تخفيـف سرعـة 
تسـتقلها  التـي  العسـكرية  السـيارة 
دوار  عنـد  الـرور  إشـارات  على 

"السـاعة".

حافلات "البدران" تدخل اعزاز وسائقو "السرافيس" يحتجون 
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اللاذقية   - ليندا علي  

لسـنوات طويلـة، كانت "الجمعيـة" خيار 
الكـثير مـن الموظـفين، لتجهيز منـزل أو 
شراء مقتنيـات مرتفعـة الثمـن، أو حتـى 
لشراء ذهـب الادخـار، بيـنما تحولت اليوم 
إلى وسـيلة لشراء الملابـس أو المؤونـة أو 

الأعياد. مسـتلزمات 
"الجمعيـة" شـبيهة بالقـرض لكـن دون 
فوائـد، إذ يجتمـع عـدد مـن الأشـخاص 
مـن  مـعين  مبلـغ  دفـع  على  ويتفقـون 
الراتـب شـهرًيًا، على أن يحصـل عليها كل 
واحـد فيهم شـهرًيًا ريثما تنتهـي الأدوار.

ـا موظفـة حكومية، قالت  مانيـا )39( عاًمً
إنهـا ومنـذ تعيينها قبـل سـنوات عديدة، 
 ، لا تذكـر مـرة أنهـا قبضـت راتبهـا كامالًا
فهي تحـرص على الدخـول بـ"جمعيات" 
لأغـراض مختلفة، إذ إن كل مـا تمتلكه من 
ذهـب اليـوم اشترتـه مـن "الجمعيـات" 
السـابقة حين كانـت قيمة الليرة مسـتقرة 

أمـام العـملات الأجنبية.
معي�نـا  ا  موعـًدً مانيـا  تختـار  اليـوم 
لقبـض الجمعيـة، إمـا بدايـة المدرسـة 
آذار  في  وإمـا  أطفالهـا،  لـوازم  لشراء 
لشراء هدايـا عيـد الأم لوالدتهـا ووالدة 

زوجهـا.
وأضافـت أن الجمعية في السـابق كانت 
عبـارة عـن 500 أو 1000 ليرة تدفـع 
ـا  عاًمً مدتهـا  كانـت  ودائمًـًا  شـهرًيًا، 
ا، أي تصـل قيمتهـا إلى 6 آلاف أو  واحـًدً
12 ألـف ليرة، بحسـب المبلـغ الشـهري 
المدفـوع، أما اليـوم فإن المبلغ الشـهري 
و50  ـا  ألف�  25 بين  يتراوح  المدفـوع 
ألـف ليرة مـن قيمـة الراتب الـذي يبلغ 
متوسـطه نحو 290 ألف ليرة سـورية.

ويفـرض الحد الأدنى للأجـور بمختلف 
مناطـق السـيطرة في سـوريا البحـث 
إمـا  للدخـل،  إضافيـة  مصـادر  عـن 
وإمـا  ثـانٍٍ،  عمـل  على  الحصـول  عبر 
مـن  الماليـة  الحـوالات  على  بالاعـتماد 
ا  خارج سـوريا، الأمـر الذي ليـس متاًحً

للجميـع.
ويبلـغ سـعر مبيـع الـدولار الأمـريكي 
ليرة   14900 السـورية  الـليرة  أمـام 
وسـعر شرائـه 14750 ليرة، وفق موقع 

"الـليرة اليـوم".

أثر تراجع قيمة الرواتب 
ـا( في "جمعيـة"  دخلـت عـبير )45 عاًمً
مطلـع العام الحـالي، وطلبـت أن تحصل 
عليها بدايـة نيسـان لشراء الملابس لابنتها 
قبـل بدء امتحانـات الإعداديـة، فمصروف 
كل  اسـتنزف  الخصوصيـة  الـدروس 
راتبهـا الشـهري، إضافة إلى راتـب العمل 

الخـاص مـن المنـزل في أيـام العطل.
على  زملاؤهـا  يوافـق  لم  الحـظ،  لسـوء 
منحهـا إياهـا في شـهر نيسـان، وقـرروا 
إجراء قرعة على أساسـها يتـم تحديد دور 
كل واحد فيهم، لا سـيما بعـد خلافهم على 
، ليـأتي دورهـا  مـن سـيحصل عليهـا أوالًا

في آذار، فبادلتـه مـع إحـدى زميلاتها.
وبلغت قيمـة "الجمعيـة" 600 ألف ليرة، 
وهـو مبلـغ بالـكاد اسـتطاعت فيـه شراء 
)تـيشرت(  وقميـص  "جينـز"  بنطـال 
وحـذاء رياضي لابنتهـا من أحد الأسـواق 

الشـعبية بمدينـة اللاذقيـة، بيـنما كانـت 
جميـع  اشترت  قـد  السـابق  في  عـبير 
لـوازم منزلهـا مـن أثـاث وأدوات مطبـخ 
بـ"جمعيـة" منهـا بقيمـة 20 ألـف ليرة 
وبمعـدل 2000 ليرة لـدة عشرة أشـهر، 
إضافـة إلى واحـدة مشـابهة مـن زوجها 

حين كانـا خاطـبين عـام 2004.
وقالت عبير، إن غالبيـة زملائها وزميلاتها 
بالجمعيـات، وفي  يعـودوا يشتركـون  لم 
كـثير مـن الأحيـان يجـدون صعوبـة 
في تجميـع العـدد الكافي مـن الراغبين 
ويضطـرون  الجمعيـة،  في  بـالاشتراك 
لإشراك أقاربهـم مـن خـارج العمل فيها 
للوصـول إلى العـدد المطلوب، والسـبب 
في ذلك سـوء أحـوال معظـم الموظفين 
الذيـن يذهـب راتبهـم لإيفـاء الديـون 
منـذ لحظـة الحصـول عليـه مطلع كل 

. شهر

"جمعية الباعة"
المفـرق  باعـة  "جمعيـة"  تختلـف 
بشـكل كـبير عـن "جمعيـة" الموظـفين 
سـتة  بين  تتراوح  حيـث  الحكومـيين، 
ملايين و12 مليـون ليرة، بمبلـغ شـهري 

كامـل. ومليـون  مليـون  نصـف  بين 
ـا( الـذي يمتلـك  وقـال عـيسى )37 عاًمً
التموينيـة في  محـل جملـة لبيـع الـواد 
إحـدى القـرى التابعـة لناحيـة صلنفـة، 
إنـه اشترك مـع باعـة آخرين بالقـرب منه 
في جمعيـة بقيمـة 12 مليـون ليرة، حيث 
يدفـع كل واحـد فيهم مليون ليرة شـهرًيًا.

فيمـن  قولـه،  حسـب  المشـكلة،  وكانـت 
اسـتقرار  لعـدم   ، أوالًا عليهـا  سـيحصل 
سـعر الصرف واسـتمرار تدهـور الـليرة 
النهايـة  أنهـم يجـدون في  إلا  السـورية، 

قرعـة. إجـراء  عبر  للاقتنـاع  طريقـة 
منفصلـة،  أوراق  على  الأرقـام  وتُكُتـب 

فمـن  ورقـة،  يسـحب  فيهـم  واحـد  وكل 
على  يحصـل   "1" الرقـم  على  يحصـل 
مبلـغ الجمعيـة أوالًا وهكـذا، وعلى الجميع 

بالقرعـة. القبـول 
ويحتاج في سـوريا 16.7 مليون شـخص 
إلى المسـاعدة الإنسـانية، وفـق تقديـرات 
اللاجـئين  لشـؤون  السـامية  المفوضيـة 

المتحدة. للأمـم  التابعـة 
ويحتـاج %80 مـن السـكان السـوريين 
إلى شـكل من أشـكال المسـاعدة الإنسانية 
عامـة  لنظـرة  ـا  وق�ف  ،2024 عـام  في 
على الاحتياجـات الإنسـانية لعـام 2024 

.)HNO(
السـكان  مـن   55% نحـو  يعـاني  كما 
شـخص  مليـون   12.9 أو  سـوريا  في 
مـن انعـدام الأمن الغـذائي، منهـم 3.1 
مليـون يعانون بشـدة من انعـدام الأمن 

الغـذائي.

درعا  - حليم محمد

بالسـائحين  ـا  أن كانـت تعـج صيف� بعـد 
مياههـا  في  القـوارب  عبر  المبحريـن 
العذبـة، تحولت بـحيرة المزيريب في ريف 
درعـا الغـربي إلى أرض جافـة مزروعـة 
بالبنـدورة والخيـار ومـن قبلـهما القمح.

وزرع بعـض السـكان المجاورين للبحيرة 
لم  جـرداء  أرض  أنهـا  بحجـة  أرضهـا، 
شـمل  كما  فيهـا،  تجـري  الميـاه  تعـد 
التعـدي على البـحيرة القسـم الغربي من 
محيطها المزروع بأشـجار الكينـا، والذي 
زُرُع بمحصول الشـعير ما حرم السـكان 
مـن متعـة الجلـوس تحت ظل الأشـجار، 
الأشـجار  كما تعـرض عـدد كـبير مـن 

للتحطيـب.
معتصـم الـزراق، ناشـط إعلامـي مقيـم 
في البلـدة، قـال لعنب بلدي، إن السـكان 
أرضهـا  زرعـوا  للبـحيرة  المجاوريـن 

بالقمـح والشـعير بشـكل كامـل موسـم 
البـحيرة. الشـتاء الماضي بعـد جفـاف 

أرض  زُرُعـت  والشـعير،  القمـح  وبعـد 
البـحيرة بمحصـول الفول والبـازلاء قبل 
عدة أشـهر، وحالي�ـا مزروعـة بالزراعات 

والبنـدورة. الخيـار  مثل  الصيفيـة 
ويسـتجر المزارعون المياه لـري المحاصيل 
مـن الآبـار الخاصة التي حُُفـرت في حرم 
ا أن  البـحيرة المائي، وفق الناشـط، مضيًفً
جيران البـحيرة أرادوا زراعتهـا بأشـجار 
ا مـن سـكان البلدة  الزيتـون، إلا أن عـدًدً
ا من اسـتملاك  احتجـوا ومنعوهـم خوفـ�

الأرض.
ولا توجـد جهـة رسـمية أو محلية تشرف 
مـن  ومحيطهـا  البـحيرة  أرض  على 

المعمـرة. الأشـجار 
تقع البحيرة غـربي بلدة المزيريـب، وتعتبر 

مـن أهـم المواقـع السـياحة في المحافظـة، 
وتبلـغ مسـاحتها مـا يقـارب كيلومتريـن، 

ا. بطـول 500 متر وعـرض 250 مًترً
البـحيرة تشـكل مصـدر دخـل  وكانـت 
للصياديـن وأصحـاب المحـال التجاريـة 
وملاهـي  فيهـا،  الجـوالين  والبائـعين 
الأطفـال، والقـوارب التـي كانـت تجوب 

بالسـائحين. الميـاه 

على أطلال الذكريات القديمة
سـكان  مـن  ـا(  عاًمً  33( غسـان  وقـف 
الملقـاة على  القـوارب  مدينـة درعـا بين 
كتـف البـحيرة، وأمـام عينيـه مسـاحات 
ا للحال  ا، متأسـًفً أصبحـت حـقالًا زراعيـ�

التـي وصلـت إليهـا بـحيرة المزيريـب.
وقـال إن أجمـل الذكريـات كان يقضيهـا 
البـحيرة،  في  بالتنـزه  عائلتـه  برفقـة 

ا كامالًا  وأضـاف أنهم كانـوا يقضـون يوًمً
تحـت ظـل الأشـجار، ويمارسـون هواية 

القـوارب. وركـوب  السـباحة 
ـا( مـن سـكان البلـدة،  أمـا أحمـد )30 عاًمً
فقـال إن من الأجـدر زراعـة أرض البحيرة 
محميـة  وجعلهـا  الحرجيـة،  بالأشـجار 
سـياحية بعهدة الجهات الفاعلـة في البلدة.

جفاف مرحلي
قـال معتصـم الـزراق، إن البـحيرة بدأت 
في  ا  جفافـ� تشـهد  أعـوام  أربعـة  منـذ 
فصـل الصيف وتعـود شـتاء، إلا أنها منذ 

عـامين جفـت ولم تعـد.
ـا(  عاًمً  55( الكريـم  عبـد  جانبـه،  مـن 
المائيـة،  المموارد  مـن  مفصـول  موظـف 
قـال لعنـب بلـدي، إن الحفر العشـوائي 
غريّر  المزيريـب  بـحيرة  ميـاه  حـرم  في 

مسـاراتها، إذ تعـتبر مجـاري الميـاه التي 
تغـذي البحيرة سـطحية لا تتعـدى عمق 
ا، في حين حُُفـرت بعـض الآبـار  50 مًترً
لعمـق أكثر مـن 200 متر، وبالتالي تغير 

مسـار الحامـل الأول لعـروق الميـاه.
وفي فصـل الشـتاء 2023، عـادت ميـاه 
عيـون السـاخنة في بلدة الفـوار، وعيون 
زيـزون،  وبـحيرة  العجمـي،  في  العبـد 
اسـتمرار  في  تكمـن  الخطـورة  ولكـن 
الحفـر لأعماق تغير مسـارات تغذية هذه 

الينابيـع، وفـق عبـد الكريم.
ـا  ا رئيًسً وكانـت بـحيرة المزيريـب مصدًرً
بميـاه  السـويداء  محافظـة  لتغذيـة 
الشرب، إذ كانـت تغذي مـا يقارب 18% 
مـن حاجـة المحافظـة، بحسـب تصريـح 
المهندس وائـل الشريطي، مدير مؤسسـة 

ميـاه السـويداء، في شـباط الماضي.

بعد جفافها.. 

خضراوات وحبوب مكان القوارب في بحيرة المزيريب 

تأثرت بضعف الرواتب وقيمة الليرة

سوريون يحافظون على تقليد "الجمعيات" لادخار المال

عملة ورقية سورية - 14 من نيسان 2022 )عنب بلدي/ عبد المعين حمص(
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عنب بلدي  - رأس العين  

يعـاني سـكان مدينـة رأس الـعين شمال 
غربي الحسـكة مـن كثرة أعطـال الأجهزة 
الكهربائية لعـدم ثبات التيـار الكهربائي، 
وعـدم قدرتهـم على تركيب أجهـزة تنظيم 

لتيار. ا
وعنـد التجـول في المدينـة، يلاحظ تكدس 
الأدوات الكهربائيـة المعطّلّـة أمـام محـال 
الصيانـة، لـكثرة الأضرار التـي تطالها، إذ 
يجـد السـكان أنفسـهم مضطريـن لدفـع 

تكاليـف إصلاحهـا بشـكل متكرر.

تكاليف مرتفعة للصيانة 
تـزداد حاجـة السـكان إلى الصيانـة قبيل 
اسـتخدام  ضرورة  إلى  نظـًرًا  الصيـف 
فـرص  قلـة  لكـن  الكهربائيـة،  الأدوات 
يدفعانهـم  الأجـور  وضعـف  العمـل 
حتـى  الصيانـة  تأجيـل  أو  للاسـتدانة 

تكاليفهـا. تـوفير  لهـم  يتسـنى 
وقال علاء الدين السـليم، وهو من سـكان 
رأس الـعين، إن الثلاجة لديـه تعطلت عدة 
مـرات نتيجـة تذبـذب التيـار الكهربائي، 
تغـيير  إلى  دفعـه  الأعطـال  أحـدث  وإن 
ا  دولاًرً  50 تجـاوزت  بتكلفـة  المحـرك، 

أمريكي�ـا.
وأضـاف لعنب بلـدي أن صيانـة الأعطال 
ا، كونـه يعمـل  الكهربائيـة أرهقتـه ماديـ�
على دراجته الناريـة في توصيل الطلبات، 
لشراء  بالاسـتدانة  يفكـر  أنـه  إلى  ا  لاتـ�ف
ألـواح طاقـة شمسـية في حـال اسـتمر 

وضـع الكهربـاء على حالـه.
مـن جانبـه، قـال صابر الـراد، إنـه يعمل 
كمدخـل بيانـات، لكـن تذبـذب الكهربـاء 
أدى إلى تعطل معالج الحاسـوب وتضرره 

كبير. بشـكل 
وأوضـح لعنـب بلـدي أن أعمالـه توقفت 
يعمـل  أنـه  إلى  وأشـار  العطـل،  نتيجـة 
على صيانـة الحاسـوب، لكنـه لـن يقـوم 

للتيـار،  منظـم  دون  بتشـغيله  مسـتقبالًا 
للحفـاظ عليـه.

وطالـب شركـة الكهربـاء بضرورة إيجـاد 
حـل لهـذه المشـكلة، نظـًرًا إلى أن أغلـب 
الماديـة  الإمكانيـات  يملكـون  لا  السـكان 

منـظمات. لشراء  الكافيـة 
أما سـلوى عـز الديـن فقالت إنها شـغّّلت 
"المكي�ـف" منـذ أسـبوعين بسـبب موجـة 
الحـر التـي تشـهدها المدينة، لكنـه تعطل 
بعـد ثلاثـة أيـام بسـبب ضعـف التيـار 

الكهربـائي.
وأضافـت لعنـب بلـدي أنهـا أخذتـه إلى 
محـل صيانـة الأدوات الكهربائيـة، وعنـد 
فحصـه أخبرهـا صاحـب المحل أنـه وجد 
ـا في المكثف الكهربائي )المسـؤول عن  تلف�

توزيـع الطاقـة الكهربائيـة للمكيف(.
المرتفعـة  الماديـة  التكاليـف  وبسـبب 
لصيانتـه، امتنعـت عـن إصلاحـه، وهـي 
تعتمـد في الوقـت الحـالي على المروحـة 
السـقفية حتـى تتوفـر الإمكانيـات المادية 

لديهـا.
عددهـم  البالـغ  المدينـة  سـكان  ويعتمـد 
على  رئيـس  بشـكل  نسـمة  ألـف   115
قطـاع واحد هـو الزراعـة، وتتراوح أجور 
المياومـة بين 30 و40 ألـف ليرة سـورية 
ـا(، وتختلف  )مـا يقـارب دولاريـن ونصف�
ونوعيـة  العمـل  سـاعات  عـدد  حسـب 
المهنـة، سـواء كانـت زراعية أو إنشـاءات.

تيار غير مستقر
بحسـب أصحـاب محـال لصيانـة الأدوات 
الكهربائيـة في رأس الـعين، فـإن ارتفـاع 
وانخفـاض التوتر بات حالة مسـتمرة ليس 
لهـا حل سـوى الاعتماد على أجهـزة تنظيم 
الأدوات،  تلـك  حمايـة  لتـأمين  الكهربـاء، 
لكـن الأهـالي اليوم لا يسـتعملون مثل هذه 

الأجهـزة في منازلهـم لغلاء أسـعارها.

علاء عبـد الباسـط، صاحب محـل صيانة، 
كـثيرة  الأعطـال  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
نتيجة تذبـذب التيار الكهربـائي، وأوضح 
أن أغلـب الأجهـزة الكهربائية في سـوريا 
ـا،  تعمـل على جهـد كهربـائي 220 فولًطً
إلى  يـؤدي  قوتـه  أو  الجهـد  وضعـف 

الأعطـال.
وأشـار إلى أن أغلب الأجهـزة التي تعطلت 
تيـار  إلى  تحتـاج  التـي  الأجهـزة  هـي 
مثـل  إقلاعهـا،  عنـد  مسـتقر  كهربـائي 
الثلاجات والغسـالات التـي تملك محركات 

لتشـغيلها.
لأسـعار  بلـدي  عنـب  رصـد  وبحسـب 
"المنـظِِّمات الكهربائيـة"، فإنهـا تنقسـم 
إلى أوروبيـة، وصينيـة، وتركيـة، وتعتبر 
يتراوح  حيـث  تكلفـة،  الأكثر  الأوروبيـة 
دولار  و200   70 بين  "المنظِّـِم"  سـعر 

أمـريكي.
وتتراوح أسـعار "المنـظِّمِات" التركية بين 
ا أمريكي�ـا، وتبـدأ أسـعار  50 و120 دولاًرً
ا  دولاًرً  150 مـن  الصينيـة  "المنـظِِّمات" 
ا للنوع المتوسـط،  للنـوع الأول، و90 دولاًرً

ا للنـوع الخفيـف. و65 دولاًرً
وتختلـف أسـعارها بحسـب اسـتطاعتها 
مـن  المزيـد  اسـتيعاب  على  وقدرتهـا 

التلـف. مـن  وحمايتهـا  الأجهـزة 

شبكات قديمة عقبات أمام التطوير
إبراهيـم جويـد، محامٍٍ يعمـل ضمن شركة 
الكهربـاء "AK ENERGY" العاملـة في 
رأس الـعين، قـال لعنب بلدي، إن السـبب 
الشـبكات  هـو  التيـار  لتذبـذب  الرئيـس 
إلى  تعـود  التـي  القديممة،  الكهربائيـة 
قـادرة  يجعلهـا غير  مـا  عقـود سـابقة، 
على تحمـل الأحمال المتزايـدة ويعرضهـا 

والتذبذبـات. للأعطـال 
وأوضـح أن الشركـة تعمـل على صيانـة 

شـبكات الكهربـاء في المدينـة، لكن ضمن 
خطـة تمنع من الصيانة بشـكل عشـوائي 
بل يتم الأمر بشـكل تدريجـي )أي منطقة 

. ) منطقة
وأضـاف أن عمليـات الصيانة للشـبكة لم 
ا  ا وجهًدً تتوقـف، لكـن يتطلب الأمـر وقتـ�
كـبًيرًا، إذ إن أغلـب شـبكات المدينة وطرق 
توصيـل الكهربـاء فيهـا كانـت خاطئـة، 
ا لصيانتهـا أو حتـى  وهـذا يتطلـب وقتـ�

كامل. بشـكل  اسـتبدالها 
وأشـار إلى أن واقـع الكهرباء تحسـن في 
المدينـة، حيـث لم تعـد هنـاك انقطاعـات 
متكـررة، وأن الشركـة تعمـل على تـوفير 
مشـكلات  دون  ومـن  مسـتقرة  كهربـاء 

تسـبب الخسـائر للسـكان.
وأُسُسـت شركة "AK Energy" في ولاية 
س التركيـة، وتعـود ملكيتها للسـوري  كلـ�
إبراهيـم خليـل وثلاثـة أشـخاص أتـراك، 
وبـدأت الشركـة أعمالهـا بأريـاف حلـب 
وحصلـت   ،2017 حزيـران  مـن   1 في 
مـن   "9123455" رقـم  ترخيـص  على 

غرفـة الصناعـة والتجـارة في ولاية غازي 
عينتـاب التركيـة.

ووقعـت الشركـة أول عقودها مـع المجلس 
الـحلي في رأس الـعين وتـل أبيـض في 
التيـار  وصـول  ويتضمـن   ،2021 آذار 
الكهربائي إلى مدينـة رأس العين وريفها، 
رئيـس  مـع  بلـدي  لعنـب  وفـق حديـث 
ا،  المجلـس الـحلي في رأس الـعين سـابًقً

مرعـي اليوسـف.
وينـص عقـد الشركة مـع المجلـس المحلي 
على تغذيـة المدينـة والريـف خلال عـام 
فقـط، لكـن الشركـة تخلفـت عـن العقـد 
المبرم حيث اسـتغرق إيصـال الكهرباء إلى 
مدينـة رأس العين بشـكل كامـل أكثر من 

عامين.
وكان مـن أبرز بنـود العقد، صيانـة البنية 
المدينـة والريـف،  للكهربـاء في  التحتيـة 
لكن لم تسـتبدل البنية التحتيـة للكهرباء، 
ولا  بشـكل عشـوائي،  توصيلهـا  وجـرى 
انقطاعـات  مـن  تعـاني  المدينـة  تـزال 

لذلك. نتيجـة  متكـررة 

تقارير المراسلين

شركة "AK" تحمل المسؤولية للشبكات..

تذبذب "التيار" برأس العين
يتلف الأجهزة الكهربائية

الحسكة  - مجد السالم 

في أطـراف مدينـة القامـشلي، وفي جزء 
مـن حـي طـي، يُصُر مربـو الجواميـس 
على الحفـاظ على مهنتهـم كمصدر دخل 
ا عـن جـد، وتؤمّّـن  أسـاسي توارثـوه أبـ�
الأسر، حتـى  لـعشرات  الدخـل  تربيتهـا 
بـات القسـم الـذي يقطنـون فيـه مـن 
سـة"  الحـي يعـرف باسـم حـي "الجامّا

نسـبة إلى تربيـة الجواميـس.
أحـد  ـا(،  عاًمً  46( حويجـة  محمـد 
مـربي الجواميس مـن القامشلي، قال 
لعنـب بلـدي، إن تربيـة الجواميـس 
ا  تعتبر مصـدر دخل أساسـًيًا ووحيًدً
لأسرتـه التـي اعتـادت هـذه المهنـة، 
بديـل  إيجـاد  الصعـب  مـن  وبـات 
عنهـا في ظـل صعوبـات تواجه هذه 

. لمهنة ا
ويمتلـك محمد نحـو ثمانيـة رؤوس من 
الجواميـس، يرعاهـا في قطيـع واحد مع 
ا  رؤوس أخـرى لمربين من الحـي، تخفيًفً

للعـبء والجهد.

جفاف يزيد الصعوبات
الجواميـس،  "عـدو"  الجفـاف  يعـتبر 
بحسـب محمـد الـذي بنيّن أن الجواميس 
تحب الأماكن الواسـعة الـخضراء وكثيرة 

الميـاه والتـي توجـد فيهـا الأنهار.
وأضـاف أن حظائر الجامـوس بنيت منذ 
عشرات السـنين على كتـف نهر "جغجغ" 
في القامـشلي، لأنهـا تحـب الدخول الى 
ـا خلال  النهـر والسـباحة فيـه خصوًصً

الصيف مـع ارتفـاع درجـات الحرارة.
تـغير  ذلـك  كل  أن  الـربي  وأوضـح 
ا أغلـب  الآن، بعـد أن أصبـح النهـر جافـ�
فصـول السـنة، وخلال الصيـف يتحول 
إلى مسـتنقع تتجمـع فيـه ميـاه الصرف 
الصحي، ما يسـبب الأمـراض للجواميس.

وذكـر محمـد أن الجفـاف جعـل الممربين 
يعتمـدون على شراء الأعلاف من حسـابهم 
مـن  الكيلوغـرام  سـعر  ويبلـغ  الخـاص، 
النخالة 2500 ليرة سـورية، وكيلو الكسبة 
الجامـوس  أن  عـلامًا  ليرة،   1800 والـتبن 

الواحد يسـتهلك مـن 75 إلى 100 كيلوغرام 
مـن الأعلاف خلال يـومين فقـط.

الرسـمية  الجهـات  فـإن  المقابـل،  وفي 
ـا  تخصـص مـن 100 إلى 150 كيلوغراًمً
مـن الأعلاف للجامـوس الواحـد كل 11 

ا، وفـق الـربي. شـهًرً
كما يضطـر بعـض الممربين إلى الهجـرة 
نهـر  ضفـاف  إلى  جواميسـهم  مـع 
ا عن المسـاحات  "الفـرات" في الرقـة بحًثً
فصـل  بدايـة  مـع  والميـاه  الـخضراء 
ا إلى أن التنقل  الصيـف، وفق محمد، لاتـ�ف
ومتعـب،  مرهـق  أمـر  الجواميـس  مـع 
وهنـاك مخاطـر أمنيـة تتعلـق بالطريق، 

ـا دائًمًـا". "فهـذا الخيـار ليـس متاًحً
مـن  بلـدي  عنـب  علمتـه  مـا  وبحسـب 
مـربين آخريـن، فـإن ضيـق الـكان في 
تربيـة  عوائـق  أحـد  يعـتبر  الحسـكة 
الجواميـس التي تعـتبر حيوانـات كبيرة 
الحجـم وتحتاج إلى حظائر واسـعة، وقد 
يراهـا البعـض "مخيفـة لضخامتها" في 

حين يؤكـد مربوهـا أنهـا أليفـة ولطيفة 
أكثر مـن الأبقـار.

"الكيمر" سبب لاستمرار تربيتها
سـتة  نحـو  الواحـدة  الجاموسـة  تنتـج 
ا، وهـو  كيلوغرامـات مـن الحليـب يوميـ�
أقـل مـن معـدل إنتـاج الأبقـار، بحسـب 
مـا قاله محمـد ومربـون آخـرون لعنب 
ا ينتج  بلـدي، لكنـه يتميز بأنه دسـم جـًدً

الـجبن والـلبن و"الكيمر". عنـه 
الرئيـس  المنتـج  يعـتبر  "الكيمـر"  لكـن 
الـذي يعتمـد عليـه المربـون في تحقيـق 
الربـح واسـتمرار تربيـة الجامـوس، إذ 
منـه  الواحـد  الكيلوغـرام  سـعر  يصـل 
إلى 100 ألـف ليرة سـورية، وكل عشرة 
الجامـوس  حليـب  مـن  كيلوغرامـات 

"الكيمـر". مـن  ـا  كيلوغراًمً تعطـي 
والخبـز  العسـل  مـع  "الكيمـر"  ويشـكل 
السـاخن وجبة إفطار لذيذة وشـهية اشتهرت 
بهـا القامـشلي على مـر السـنوات، بحسـب 

ـا(، الذي يعمل  حديـث عيسى شـلبي )50 عاًمً
في أحـد مطاعـم "الكيمـر والعسـل" بسـوق 

"الأتـراك" وسـط مدينـة القامـشلي.
وقال عـيسى، إن وجبـة إفطـار "الكيمر 
والعسـل" تكلـف 25 ألـف ليرة سـورية 
للشـخص الواحـد، وإن الزبائـن يأتـون 
مـن  وحتـى  الأماكـن  مختلـف  مـن 
المحافظـات الأخـرى، ويـشترون كميات 
مـن "الكيمر" للاسـتهلاك الشـخصي أو 

كهدايـا قيمـة وثمينـة للأصدقـاء.
ولا يوجد إحصاء رسـمي عن أعـداد الجواميس 
في مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتيـة"، علامًا أن 
ا منهـا توجـد في القحطانيـة والمالكيـة  أعـداًدً

ولكـن أقـل مما هـو في القامشلي.
في أيلـول 2023، ذكـرت وزارة الزراعـة 
في حكومـة النظـام السـوري أن أعـداد 
الجواميـس في كامل سـوريا تبلغ 6500 
"المناطـق  في  رأس   4900 منهـا  رأس، 
الآمنـة"، ويـشير المصطلـح إلى المناطـق 

الواقعـة تحـت سـيطرة النظام.

تنشط في تربيتها عشرات الأسر

جواميس القامشلي تواجه الجفاف وغلاء الأعلاف

محل لصيانة الأجهزة الالكترونية بمدينة رأس العين شمالي سوريا- 23 من نيسان 2024 )عنب بلدي(
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 . خلال 2023.
"صندوق سوريا الإنساني" يدعم 1.7 مليون شخص

مليون دولار أمريكي

مليون دولار أمريكي

المبلــــــــغ الذي خصصه 
الصندوق عبر 4 مراحل

من المنظمات 
الدولية 

الخدمات الصحية
خدمات المياه والصرف الصحي  

خدمات التعليم الرسمي وغير الرسمي 
مساعدات نقدية للمحتاجين 

أكثر ثلاث محافظات مستفيدة طبيعة المشاريع

من وكالات 
الأمم المتحدة 

المستفيدون

من المنظمات 
غير الحكومية 

المحلية 

59.6

30.5
مليون دولار أمريكي
17.3

مليون شخص  
1.7

مليون دولار أمريكي
21

مليون دولار أمريكي
9.3

مليون دولار أمريكي
9.8

مليون دولار أمريكي
13

405 آلاف طفل ذكر 

401 طفلة أنثى 

 534 ألف امرأة 

381 ألف رجل 

ا و752  156 ألفً
من ذوي الإعاقة

حلب
اللاذقية

ريف دمشق

)SHF(  "المصدر:  "صندوق سوريا الإنساني
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علي عيد

في يومها العالمي، الموافق 3 من أيار، لا يعلم 
الصحفيون أيحتفلون أم يرثون لحال الصحافة، 
وهي تشيع جثث فرسانها الذين قُُتل منهم 50، 
بينهم 13 في فلسطين، وفق تصنيفات منظمة 

"مراسلون بلا حدود" في عام 2023، بينما تشير 
أرقام جهات أخرى إلى عدد أكبر، بينما يقبع نحو 

818 في المعتقلات والسجون، وسجل 67 على 
أنهم رهائن، و109 على أنهم مفقودون. 

ولأي سبب يدفع هؤلاء ومجموعهم 1044 تلك 
الأثمان، سوى نقل الحقيقة، والدفاع عن حق 

الناس في الوصول إلى المعلومات.
يستحق حال حرية الصحافة في العالم وقفة 
مناصرة وتحشيد، لوقف استهداف كوادرها، 

ويستحق حال الصحافة في سوريا، على وجه 
الخصوص، التفكير مليًًّا فيما وصل إليه، فبعد 
13 عامًًا من النضال من أجل كلمة الحرية، ها 

هي حرية الصحافة في البلاد تسجل المرتبة 175 
على مستوى العالم في مؤشر حرية الصحافة 

خلال عام 2023، ثم تنحدر إلى المرتبة 179 وما 
قبل الأخيرة، في الثلث الأول من عام 2024، كما 

تسجل المرتبة الأخيرة 180 على مستوى العالم 
في المؤشر الأمني. 

سوريا اليوم بلد غارق في الفوضى الأمنية 
والتقسيم، والفساد، وليس واضحًًا أن ثمة رغبة 

لدى القوى المسيطرة في التغيير أو إتاحة الفرصة 
لحرية الكلمة، فالسلطة في دمشق تمسك 

بمفاصل الإعلام، وتتفنن في إصدار القوانين 
والتشريعات والضوابط التي تكبّّل عمل الإعلام، 
وتعمل على تعقيم البلاد وإفراغها من أي شكل 

من الصحافة الحرة، فلا صحافة مساءلة، ولا 
صحافة حلول، ولا صحافة بيانات، وحتى الخبر 

يخضع لأقصى درجات التصفية.

لا يدفع الصحفيون السوريون الأثمان في بلادهم 
فقط، فهم يخضعون للتضييق والرقابة في 

الدول التي لجأ قسم كبير منهم إليها، فالصحافة 
السورية اللاجئة تناور في مساحات ضيقة، 

وتتعرض كوادرها للاعتقال والتوقيف، في ظاهرة 
استثنائية تعكس ما يشبه رغبة سياسية لدى 
دول الجوار السوري وغيرها في قتل المعلومة 

الحقيقية حول ملايين اللاجئين، كما يشهد دعم 
الصحافة الحرة في سوريا انحسارًًا ملحوظًًا 
على المستوى الدولي، وبات مقياس الاهتمام 

مرتبطًًا بأولويات الجغرافيا والصراعات، فالحرب 
في أوكرانيا وغزة، وصراعات الطاقة والممرات 

البحرية، تكشف عن رغبة في التخلي، مع تجاهل 
أن الصحافة هي الشريك الأول للتعافي، وعين 

العالم على برامج الدعم السياسي والاقتصادي، 
ووعي الملايين حيال ما حل أو سيأتي.

بينما أغلظت السلطة في دمشق السلاسل على 
نشاط الإعلاميين، وأخصت الحريات، بقوانين 

قمعية، ها هي تفسح المجال فقط لوسائل إعلام 
تمولها هي، وأخرى تمولها إيران وروسيا أو 

حكومات هنا وهناك، وإذا استمر الحال على هذا 
النحو، فعلى العالم أن ينتظر نسخة جديدة لنظام 

يتغلغل الفساد في مفاصله، ويسحق القهر 
والجهل أبناءه، بغياب الإعلام الحر والمستقل الذي 

يمثل عين الناس ورقابتهم على أداء المؤسسات، 
ونافذتهم لمعرفة ما يدور حولهم، وأداتهم 

للمشاركة في صنع القرار وتشكيل رأي عام حيال 
ما يهمهم في الشأن العام.  

لقد قدمت الصحافة السورية نخبة من أبنائها 
ضحايا من أجل الحقيقة، ودفع المئات منهم 
ثمنًًا باهظًًا بغيابهم القسري عن البلاد خوفًًا 

من مصير أقران لهم قضوا في السجون 

 . والمعتقلات أو لا يزال مصيرهم مجهوالًا
في 3 من أيار 2018، وقفت في ساحة 

التحرير بالعاصمة الفرنسية باريس، في 
احتفال اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي 

 )IFJ( نظمه الاتحاد الدولي للصحفيين
بالتعاون مع نقابات الصحافة الفرنسية 

)SNJ,SNJ-CGT, CFDT( الأعضاء في 
الاتحاد، وقلت وقتها باسم مئات الصحفيين 

المنفيين من زملائي: "يبدو الصراع من أجل 
الحرية والعدالة، ذلك الصراع الطاحن الذي 

نعيشه كل يوم، نحن الصحفيين السوريين، 
هو في حقيقته مقاومة للاستبداد والمنع، هو 

صراع ضد الاستلاب".
واستعرت مقولة الأديب النمساوي شتيفان 

تسفايغ )Stefan Zweig(: "‏كان علينا أن 
نتعوّّد بالتدريج أن نعيش بلا أرض تحت 
أقدامنا، وبلا عدالة، ولا حرية، ولا أمن". 

كما تشرفت بتفويض زملائي في "رابطة 
الصحفيين السوريين" وقتها بأن أقول عنهم 

بأننا "لم نكن ولن نكون كما أريد لنا، وأننا 
سنبقى حراس الحقيقة والكلمة الحرة"، 

ها نحن بعد سبع سنوات "مستمرون في 
التأكيد على رسالتنا في الاستقلال، والسعي 

لضمانات قانونية لحرية الصحافة، ومحاكمة 
مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين".

و"نجدد عهدنا من أجل حرية بلادنا وأمنها 
واستقرارها وازدهارها، ومن أجل سلام يعم 

هذا العالم". 
ماذا يمكننا أن نهدي يوم حرية الصحافة غير 

التزامنا؟ وأن نعاهد من قضوا على مذبحها 
في سوريا والعالم بأن أقلامنا لن تسقط من 

أيدينا.. وللنضال بقية.

رأي وتحليل

حرية الصحافة.. "أي شيء في العيد نهدي إليك"

هل تحتاج أمريكا إلى الرفيق عمار ساعاتي
إبراهيم العلوش

 
أمريكا تعاني من أزمة كبيرة مع طلاب جامعاتها 

في مختلف الولايات، وتحرجها مشكلات 
تظاهراتهم واعتصاماتهم، لماذا لا تستعين أمريكا 

بـ"الرفيق عمار ساعاتي" رئيس اتحاد الطلبة 
السابق، والخبير في فض الاحتجاجات في 

الجامعات السورية بالهراوات الغليظة وببنادق 
ميليشيا كتائب البعث!

تحتل أخبار الاعتصامات الطلابية في الجامعات 
الأمريكية ضد الحرب الإسرائيلية على 

الفلسطينيين في غزة نشرات الأخبار في داخل 
الولايات المتحدة وخارجها، ومشاهد الطلاب الذين 
اعتصموا بجامعة "كولومبيا" في كاليفورنيا تعيد 

الاحتجاجات الطلابية التي قادتها هذه الجامعة 
ضد الحروب الاستعمارية في الشرق الأقصى 

وكمبوديا في العام 1964، ولاحقًًا قامت بها بقية 
الجامعات ضد استمرار احتلال فيتنام 1970، 

وكذلك ضد التمييز العنصري للطلاب من أصول 
إفريقية، وآخرها احتجاجات الجامعات الأمريكية 

1985 ضد نظام الفصل العنصري في جنوب 
إفريقيا. وأجبرت الجامعات حكومة الولايات 

المتحدة على قطع كل علاقات التعاون العلمية 
مع نظام الفصل العنصري، وهو ما يطالب به 

طلاب هذه الجامعات اليوم، ولكن مع نظام فصل 
عنصري جديد يقوده نتنياهو في إسرائيل.

أمريكا وكندا سبق وأن استعانتا بخبرات النظام 
السوري في التعذيب بعد أحداث 11 سبتمبر 

2011، ولعل ملف تعذيب المواطن الكندي من أصل 
سوري ماهر عرار في أقبية المخابرات خير دليل 
على الثقة بإمكانات النظام ووفائه في المجالات 

التي تخص انتزاع المعلومات، بالرضا والشبح 
طبعًًا، وكذلك عبر الاستعانة بأهالي المعتقلين 

وجمعهم في الزنزانات مع ذويهم من أجل 
إقناعهم بالتوقيع على الإفادات ولو كانت كاذبة، 

ويتضمن جمع الشمل هذا سنوات طويلة من السجن 
لكامل العائلة أو لمن يختارونه من عائلة المعتقل.

عمار ساعاتي عضو القيادة القطرية لحزب 
البعث ومسؤول الشباب فيها، ترأس اتحاد الطلبة، 

وله باع طويل في قمع الاحتجاجات الطلابية 
مع بداية الثورة السورية عبر تنظيم ميليشيات 

الهراوات الغليظة من الشبيحة، والتي تحولت في 
العام 2012 إلى ميليشيا عسكرية تدعى كتائب 

البعث، بقيادته، وقد زار نائبه عمر العاروب 
باريس الصيف الماضي كرئيس فرقة رياضية 
تشارك في الإعداد لأولمبياد "باريس 24"، وقد 

جمعت قناة "فرانس 24" معلومات موثقة عن 
جرائم تلك الكتائب التي قادها عمار ساعاتي.

شارك ساعاتي في قمع الاحتجاجات السلمية منذ 
العام 2011، وحمل السلاح ضد المحتجين وجند 

الطلبة في ميليشيا كتائب البعث وفي الميليشيات 
الأخرى، وصار مقربًًا من ماهر الأسد، رجل إيران 
القوي في نظام الأسد، وتم ترفيعه إلى مناصب 
كثيرة، منها عضوية مجلس الشعب وعضويته 
في القيادة القطرية لحزب البعث، هذه القيادة 
التي خصصها حافظ الأسد لمجرمي القمع منذ 
أحداث الثمانينيات الدموية، كنوع من المكافأة 

على الخدمات المخابراتية والولاء المطلق.
عمار ساعاتي راكم خبرة طويلة في التحكم 

بالطلاب ومنظمة اتحاد الطلبة، التي كان مسؤوالًا 
فيها منذ العام 1992 كرئيس مكتب الاتحاد 

في جامعة "دمشق" ونائب رئيس الاتحاد منذ 
العام 1995، ورئيس للاتحاد حتى 2020، ولديه 
خبرة في الضغط على الأساتذة الذين يطمعون 

بمنصب إداري أو وزاري، وهذه الخبرات الطويلة 
جديرة أن تستفيد منها الولايات المتحدة وأجهزة 
شرطتها التي دخلت الحرم الجامعي في جامعة 
"كولومبيا" قبل أيام، وأزالت مخيمات الاحتجاج 

واعتقلت أكثر من 300 طالب، ولو كان عمار 
ساعاتي وميليشياته موجودين لما استغرق 

معهم الأمر إلا ساعات معدودة لتشتيت الطلبة 
واصطحابهم إلى السجون أو إرسالهم إلى الحياة 

الآخرة، بحسب ما تقع الهراوات على أجسادهم.
قد يعترض البعض ويقول إن عمار ساعاتي 

مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية منذ العام 
2020، ومصنف كمجرم حرب، ولكن هذا لا يمنع 

من الاستفادة من تلامذته ومن شبيحته الذين 
شهدوا كل مهاراته في فض الاحتجاجات مع 
الاستعانة به عن بعد، عبر الأقمار الصناعية، 
فصحيح أن الرفيق عمار غير متفرغ لمثل هذه 

الأعمال حاليًًا، وهو يستثمر مطعامًا فخامًا على 
أوتوستراد المزة مع زوجته الإعلامية ومستشارة 
الأسد لونا الشبل، لكنه اكتسب المزيد من المهارة 

والثقة بسبب نجاحاته العامة والخاصة.
والتعاون غير المعلن مع النظام يتيح الاستفادة 

من خبرات كهذه، فقد صرح بشار الأسد قبل 
أيام للقناة الأولى في تلفزيون أبخازيا الروسية، 

أن نظامه يجري مباحثات سرية مع الولايات 
المتحدة، ورغم نفي الحكومة الأمريكية لهذه 
المباحثات، فإن الدلائل تبدو واضحة عبر دفع 

الإمارات والسعودية لإعادة تدوير النظام 
والتعاون معه، ويكرر المسؤولون الأمريكيون 

على حلفائهم في الإدارة الذاتية )شمال شرقي 
سوريا( بضرورة التفاوض مع النظام، وقد قامت 
إلهام أحمد وغيرها بزيارات متعددة لدمشق باسم 

"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، المنبثقة من 
حزب "العمال الكردستاني".

خبرات الرئيس السابق لاتحاد الطلبة، عمار 
ساعاتي، لا تعوض في معالجة اعتصامات طلاب 

الجامعات الأمريكية، لمََ لا وقد اجتذبت أمريكا 
عبر تاريخها الكثير من الكفاءات الأجنبية، 

في علوم الكمبيوتر والطاقة، وصوالًا إلى علوم 
الفضاء الخارجي، وقد آن لها أن تنظر بعين العقل 

إلى استيراد خبرات فض التجمعات الطلابية، 
وعلاج الاحتجاجات بالهراوات وبالبنادق، 

كوصفة مجرّبّة ومضمونة في سوريا 
الأسد!
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إعداد:
جنى العيسى 
حسن إبراهيم

هاني العبد الله

بنسـخته الثامنـة وبآليـة حملـت بعـض الاختلافـات عن السـنوات السـبع السـابقة، عقـد الاتحاد 
الأوروبي مؤتممر "بروكسـل" لدعـم مسـتقبل سـوريا والمنطقـة في 30 مـن نيسـان الماضي.

على مـدار سـنوات كان المؤتممر يجري على مـدى يومين، أولهما حـوار مع منـظمات المجتمع المدني 
السـورية على اخـتلاف أماكـن وجودهـا، ويعلن في ثـاني أيامه عبر اجـتماع لـوزراء خارجية الدول 
المانحـة عـن حجـم التعهـدات الماليـة التي سـتقدمها الـدول لسـوريا ودول الجـوار التي تسـتضيف 

لاجئين سـوريين.
آليـة عقـد المؤتممر هذا العـام اختلفـت، إذ خُُصص للحـوار مع منـظمات المجتمع الممدني فترة زمنية 
أكبر، مـا أتـاح فرصـة تعـدد القضايـا والموضوعـات التـي نوقشـت ضمـن برنامـج المؤتممر أو عبر 
فعاليـات جانبيـة أجرتهـا منظمات سـورية، فـيما تأجـل اجـتماع وزراء خارجية الـدول المانحة إلى 

27 مـن أيـار الحالي.
تسـتطلع عنـب بلـدي في هذا الملـف آراء خبراء وشـخصيات حضرت مؤتممر "بروكسـل 8" فيزيائيًًا 
هـذا العام، حـول القضايـا التي تركـزت عليها المناقشـات ضمن المؤتمر مـن جهة، ومدى التماسـها 

لاحـتمال حـدوث تغييرات جوهرية بمسـألة الدعم المالي أو السـياسي لسـوريا.

2024 )عنب بلدي( 30 من نيسان  الثامن حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة -  مؤتمر بروكسل 

"بروكسل 8".. 
نيات استمرار الدعم الأوروبي 

لا تبدّّد مخاوف السوريين 
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يحمل مؤتمر "بروكسـل" سـؤاالًا لدى معظم السوريين 
عـن الجدوى ومـدى التعويـل على المؤتممر في تحريك 
الملـف السـياسي المجمد في سـوريا منذ سـنوات، حاله 
في ذلـك حال أي مؤتممر أو اجتماع يضـم أطرافًاً دولية 

وإقليميـة معنية أو منخرطة بالشـأن والملف السـوري.
المجتمـع  المؤتممر بحضـور متنـوع لمنـظمات  حظـي 
الـدني السـورية، إذ حضر نحـو 800 شـخص، منهـم 
شـخصيات سياسـية أوروبيـة، بالإضافـة إلى ممثـلين 
عـن المنـظمات الأمميـة الشريكـة في سـوريا والـدول 

المضيفـة للاجـئين السـوريين.
وتضمن جـدول أعمال يـوم الحوار مـع المجتمع المدني 
مناقشـات حـول عـدة موضوعـات بوجود شـخصيات 

سـورية متخصصة.
شـملت المواضيـع التي جرى نقاشـها في يـوم الحوار 

جلسات: سـت  ضمن 
	1 تنفيـذ قرار مجلـس الأمن رقـم "2254": الوضع .

الراهن والطريـق إلى الأمام. 
	2 بالقـوى . الاسـتثمار  ملمـوس:  تغيري  إحـداث 

سـوريا.  في  الصحيـة  العاملـة 
	3 التعليـم في حـالات الطـوارئ: العوائـق وفـرص .

الوصـول إلى التعليـم. وجهات نظر من الشـباب. 
	4 وفـرص . الأساسـية  الخدمـات  اسـتدامة  تعزيـز 

كسـب العيش للاجئني والمجتمعـات المضيفة في 
تركيـا والأردن ولبنـان. 

	5 المسـاعدة الإنسـانية والحمايـة الفعالـة كمحـرك .
لدعـم القـدرة على الصمـود والتعـافي المبكر في 

سـياق الأزمـة التـي طـال أمدها في سـوريا. 
	6 العدالـة والسالم والحـق في معرفـة الحقيقـة: .

معالجـة حـالات المفقوديـن والمعتقلني كرشط 
المسـتقبلية.   للمصالحـة  أسـاسي 

إلى جانـب جـدول الأعمال، شـهد المؤتممر العديـد من 
الـدني  مجتمـع  منـظمات  نظمتهـا  التـي  الفعاليـات 
السـورية في العديـد مـن القضايـا، منهـا الحقوقيـة 

والاقتصاديـة. والسياسـية  والاجتماعيـة 

زيادة الحضور السوري وتراجع التمثيل الغربي
عنـب  حضرتهـا  بالصحفـيين  خاصـة  جلسـة  خلال 
بلـدي، قبـل يـوم مـن مؤتممر "بروكسـل 8"، قـال 
أليسـيو كابيلاني، رئيس قسـم الشرق الأوسـط- مصر 
الخارجـي  العمـل  دائـرة  والأردن،  ولبنـان  وسـوريا 
تممت  سـوري   300 نحـو  إن   ،)EEAS( الأوروبيـة 
دعوتهـم لحضـور يـوم الحـوار في 30 مـن نيسـان، 
وإن 100 منهـم قادمـون مـن سـوريا، بيـنما رصدت 
عنـب بلـدي عشرات الناشـطين والمنخـرطين في العمل 
الـدني من السـوريين توافدوا للمشـاركة في الفعاليات 

الموازيـة للمؤتممر.

وأكـد كابـيلاني حضـور ممثلين رسـميين مـن الأمم 
المتحـدة والاتحـاد الأوروبي، لكـن مراقـبين رصـدوا 
تراجـع مسـتوى التمثيـل الدبلوماسي الـدولي خلال 

فعاليـات يـوم الحـوار في المؤتمر. 
مديـر "المركـز السـوري للعدالـة والمسـاءلة"، محمد 
العبـد اللـه، قال في حديث إلى عنب بلـدي، إن الطابع 
أقـل على  تركيـًزًا سياسـًيًا  يحمـل  للمؤتممر  العـام 
سـوريا، وسـط افتقـار لـدور قيـادي دولي لإيجـاد 

سـياسي. حل 
العبـد الله ذكر أن مـن دلالات تراجـع التركيز، تراجع 
حضـور التمثيـل الدبلومـاسي للمسـؤولين الغربيين 

على عكس سـنوات المؤتمر السـابقة.

ويعتقـد العبد اللـه أن انخفـاض التمثيـل الدبلوماسي 
قـد يرتبط بتأجيـل الاجـتماع الـوزاري للـدول المانحة 
الـذي عـادة مـا كان يجـري عقب يـوم الحـوار، إلا أنه 

أُجـل هذا العـام لنحو شـهر بعـد يـوم الحوار.
المدير التنفيذي لمنظمة "بيتنا سـوريا"، أسـعد العشي، 
ذكـر أن المؤتممر أعلى نسـبة حضـور مـن السـوريين 
والسـوريات مقارنة بالمؤتممرات السـبعة الماضية، لكن 
الجانـب السـلبي أن أغلـب المتحـدثين خلال جلسـات 
المؤتممر كانـوا ممثـلين عـن منـظمات دوليـة أو الأمم 
المتحـدة، وبالتالي زيادة عدد المشـاركين السـوريين لم 

تنعكـس على زيـادة التفاعـل والمشـاركة مـن قبلهم.
بـدوره قـال المديـر التنفيـذي لوحـدة دعم الاسـتقرار، 

منـذر السلال، لعنـب بلـدي، إن الانطبـاع الأول لمؤتمر 
بتمثيـل  اهـتمام  حالـة  وجـود  أظهـر  "بروكسـل" 
السـوريين في يوم الحوار، إذ شـهد دعـوة أعداد كبيرة 
مـن السـوريين لحضـور المؤتممر، إضافـة إلى تقديـم 
دعـوات  وهنـاك  بروكسـل،  إلى  لقدومهـم  تسـهيلات 
وُُجهـت لسـوريين في الداخـل، واسـتطاعوا الوصـول 

المؤتمر. لحضـور 
مدير "الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان"، فضل عبد 
الغنـي، أكـد تراجـع خطـاب المؤتممر وأدائـه والتمثيل 

ا. أيًضً الغربـيين  الدبلومـاسي لحاضريه 
وانتقـد عبـد الغنـي، في حديـث إلى عنـب بلـدي، آلية 
اختيـار المنـظمات المشـاركة كـون المؤتمر يركز بشـكل 
رئيـس على الجانـب الإغـاثي، بينما حضرت هـذا العام 
المواضيـع  أو  الشـأن  بهـذا  لهـا  علاقـة  لا  منـظمات 

فيها. المتصلـة 
ولم يلحـظ عبـد الغنـي تغـيًيرًا في الدعـم السـياسي 
مـن  نفسـها  السياسـية  الرسـائل  فتقريب�ـا  لسـوريا، 
ناحيـة عـدم إعـادة العلاقـات مـع النظـام، ولا تـزال 
الـدول محافظـة على مواقفهـا في مسـألة محاسـبة 
النظـام، دون أن يكـون هنـاك خطـاب متقـدم باتجاه 

حـل سـياسي في سـوريا.
ولفـت عبـد الغني إلى وجـود تراجع بالدعـم المالي عبر 
مؤتممر "بروكسـل"، فمـن ناحيـة لا تلبـي التعهـدات 
حجـم الاحتياجـات، ومـن ناحيـة أخـرى قـد لا تفـي 

ًـسًا.  الـدول بتعهداتهـا المالية أسا

تأجيل وزاري بروكسل
المهتمـة  القـرار  صنـع  ودوائـر  السـوريون  ينتظـر 
بالشـأن السـوري يـوم 27 مـن أيـار الحـالي، لمعرفـة 
حجـم الدعـم الـذي سـيعلن عنـه المانحـون، وكذلـك 
السـوري. الملـف  السـياسي الأوروبي حيـال  الموقـف 

بـدوره، بـرر القائـم بـأعمال بعثـة الاتحـاد الأوروبي 

إلى سـوريا، دان ستوينسـكو، سـبب تأجيـل الاجتماع 
الـوزاري، وعـزا ذلـك لعدة أسـباب. 

القائـم بـأعمال بعثـة الاتحـاد الأوروبي إلى سـوريا، 
أوضـح أن الاتحـاد الأوروبي اختـار لأول مـرة فصـل 
الحـدث الوزاري عـن يوم الحـوار مع المجتمـع المدني، 
لـضمان تمثيل رفيع المسـتوى، وتـوفير فترة أطول من 

الأحـداث المسـتمرة التي تركـز على الأزمة السـورية.
وتابـع أن هـدف التأجيل هـو تحسين دمـج مخرجات 
سـيدعى  إذ  الوزاريـة،  المناقشـة  في  الحـوار  يـوم 
المقـررون من مختلـف الفـرق التي تـم تنظيمها خلال 
يـوم الحـوار إلى الجـزء الـوزاري لتبـادل نتائـج يوم 

الحـوار مـع ملاحظاتهـم التمهيديـة.

على جدول الأعمال.. 
التعافي المبكر و"2254" 

والمفقودون  

)EU( 2024 30 من نيسان مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة - 

المؤتمر كان ضعيفًًا وأقل من تطلعات 
واحتياجات السوريين على الأقل لدور 
قيادي سياسي، لم تتم الإشارة فيه إلى أي 
شيء جديد، وإنما جرت إعادة طرح المواقف 
السابقة وتكرارها.

 
محمد العبد الله
مدير "المركز السوري للعدالة والمساءلة"

اخترنا لأول مرة فصل الحدث الوزاري عن 
يوم الحوار مع المجتمع المدني، لضمان 
تمثيل رفيع المستوى، وتوفير فترة أطول 
من الأحداث المستمرة التي تركز على الأزمة 
السورية.

دان ستوينسكو
القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى 
سوريا
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أليسـيو  قـال  بالصحافـة،  الخاصـة  الجلسـة  خلال 
كابـيلاني، رئيـس قسـم الشرق الأوسـط، دائـرة العمل 
الخارجـي الأوروبية )EEAS(، إن "الحل السـياسي في 
سـوريا متـعثر بسـبب النظـام السـوري الـذي يعرقل 
مفاوضـات  ويعطـل  سياسـية"،  حلـول  إلى  الوصـول 

اللجنـة الدسـتورية منـذ سـنتين.
واعتبر كابيلاني أن "الأسـد )بشـار الأسـد( لا يسـتجيب 
"الاتحـاد  أن  ا  مؤكـًدً العربيـة"،  المبـادرة  لمتطلبـات 
الأوروبي يتحـدث مـع الشركاء"، في إشـارة إلى الـدول 
العربيـة التـي تدفع نحـو تطبيـع العلاقات مـع النظام 
السـوري، لكنـه يؤكد الدعم لقـرارات الأمـم المتحدة بهذا 

ن. لشأ ا
وأشـار كابـيلاني إلى أن الاتحاد الأوروبي يسـعى للدفع 
الدسـتورية، كما  اللجنـة  إلى اسـتمرار المفاوضـات في 
يركز في المناقشـات على موضـوع الآليـة الدولية للبحث 

عـن المفقوديـن ومن المسـؤول عـن اختفائهم.

دعم المعارضة.. حاضرة للمرة الأولى
ا حضور ونشـاط المعارضة الرسـمية من خلال  كان لاتـ�ف
"هيئـة التفاوض السـورية"، وهو الأول مـن نوعه خلال 
سـنوات انعقـاد المؤتممر، والتـي شـاركت في جلسـات 
المؤتممر العامـة وبعض الجلسـات الجانبيـة على هامش 
"لأجـل  بعنـوان  ثقافيـة  فعاليـة  نظمـت  كما  المؤتممر، 

لمعتقلين". ا
رئيـس "هيئـة التفـاوض"، بـدر جامـوس، قـال خلال 
أن يضغـط بشـكل  الـدولي  المجتمـع  إن على  المؤتممر، 
حقيقـي على النظـام السـوري، داعًيًا جميـع الدول إلى 
موقف حـازم، معـتًبرًا أن العقوبات الغربيـة غير كافية، 
ولا يمكـن الاسـتمرار دون حـل سـياسي في سـوريا، 
المسـار  باعتبـاره   "2254" الأممـي  القـرار  وتطبيـق 
الوحيـد القادر على إعادة الاسـتقرار والأمان إلى سـوريا 

وإنهـاء معاناة الشـعب السـوري.
لجنـة  ورئيسـة  السـورية"  التفـاوض  "هيئـة  عضـو 
المعتقـلين، أليس مفـرّجّ، قالـت لعنب بلدي، إن مشـاركة 
"هيئـة التفـاوض" السـورية لأول مـرة في هـذا المؤتمر 
قيـادة  ودعـوة  أسـاسي،  وكمتحـدث  رسـمي،  بشـكل 
"الهيئـة" لتكـون حـاضرة في صلب المؤتممر وفعالياته، 
ـا للاتحـاد الأوروبي بأنـه  ـا سياسـًيًا واضًحً يُعُـدّّ موقف�
يدعـم الهيئـة التي تُعُـتبر العنـوان الآخـر في أي عملية 
المعتمـد  والممثـل  السـوري،  النظـام  مـع  تفاوضيـة 
دولي�ـا كشريـك في التفـاوض لحل سـياسي وفـق بيان 

"جنيـف" والقـرار الـدولي "2254".
ـا في   وأضافـت أن هـذا الدعـم السـياسي انعكـس أيًضً
مـع  الـدول  مبعوثـو  أجراهـا  التـي  المكثفـة  اللقـاءات 
للتأكيـد  أنهـا فرصـة  كما  ووفدهـا،  "الهيئـة"  رئاسـة 
على التشـاركية في صياغـة الحـل السـوري بين جميـع 

التوصيـات. وتكاملهـا في  وتلازمهـا  المسـارات 
ا على سـؤال عنـب بلـدي عـن وجـود أي تعويـل   ورًدً
على مؤتممر "بروكسـل" في تحريـك الملـف السـياسي 
على  الأوروبي  الاتحـاد  إن  مفـرّجّ،  قالـت  السـوري، 
تواصل دائم ومسـتمر مـع المعارضة السـورية، وخاصة 
السـياسي  الحـل  بملـف  المعنيـة  التفـاوض"  "هيئـة 
التفـاوضي، ويعـرف تجاوبهـا وانسـجام أعمالهـا مـع 
جميع القـرارات الدولية، واسـتعدادها لعمليـة تفاوضية 
تهـدف إلى التغـيير السـياسي في سـوريا وفـق القرار 
"2254"، ويعـرف مـدى جدّيّتهـا في التعاطـي مع هذا 
الموضـوع وسـعيها الدائـم لتحريـك هـذا الملـف، الـذي 

يحـاول النظـام تعطيلـه منـذ سـنوات ويتهـرب من أي 
اسـتحقاق للحـل السـياسي.

وتـرى مفـرّجّ أن المؤتمر فرصة لاسـتماع الأوروبيين إلى 
الأصـوات السـورية، أصـوات المجتمع الـدني والمنظمات 
والاتحـادات والنقابـات، وفرصـة ليلمس التشـاركية في 
الأهداف والانسـجام في المسـاعي بين "هيئـة التفاوض" 
وهـذا المجتمـع المدني، وهـذا يؤكد للأوروبـيين أن الدعم 
للقـوى السياسـية الأساسـية المعنيـة بالقـرارات الدولية 
والأمميـة يجـب أن يسـتمر، ودعم جهـود الأمـم المتحدة 
ـا لقـرارات مجلس  لتحقيـق حل سـياسي تفـاوضي وق�ف

الأمن.

وذكـرت مفـرّجّ أن المعارضة لمسـت خلال المؤتمر "زيادة 
اهـتمام الأوروبـيين بالدعم السـياسي لهيئـة التفاوض 
وللقـوى السياسـية السـورية"، كما أكّّـد المؤتممر التزام 
هـذه الـدول بالقـرار الـدولي، وهـذا بحـد ذاتـه موقف 
ظـل  في  السرديـة  هـذه  وتعزيـز  التراجـع  بعـدم 

الاسـتنقاع، وعـدم وجـود أي بوادر تجـاه القضية 
رية. لسو ا

ونقلـت مفـرّجّ تأكيد المسـؤولين رفـض أوروبا 
أي تطبيـع أو إلغـاء عقوبـات أو إعـادة إعمار 
طالما لم يقـم النظام السـوري بخطوات جدّيّة 
ملموسـة في طريق الحل السـياسي الشامل.
 مدير "المركز السـوري للدراسـات والأبحاث 
أحـد  وهـو  البنـي،  أنـور  القانونيـة"، 

الحاضريـن في المؤتمر، قـال إن الحل في 
سـوريا يبدأ من إنشـاء حكومة انتقالية 

وسـحب  الـدولي،  المجتمـع  مـن 
الشرعيـة والبسـاط من تحت 

ومـن  السـوري  النظـام 
التـي  المجموعـات  كل 

الشـعب  تدّعّي تمثيل 
السـوري، وإعطـاء 
للحكومة  الشرعيـة 
مـن  الانتقاليـة 
أجـل أن تقـود إلى 
الحـل في سـوريا.

 واعـتبر البنـي أن الحديث عن أزمة إنسـانية في سـوريا 
وإيجـاد حـل لهـا، والحديـث عـن لجنـة دسـتورية هو 

قفـز على المطلب الأسـاسي للشـعب السـوري.
 

حوار مكثف.. لا نظرة نحو المستقبل 
اعـتبر تقريـر نشر في مركـز "جسـور للدراسـات"، في 
30 مـن نيسـان الماضي، أن المؤتمر شـكّّل فرصة للحوار 
كـبيرة  بأعـداد  الحاضريـن  السـوريين  بين  والنقـاش 
مـن مختلـف المحافظـات ودول اللجـوء، وهو ما يُسُـهم 
بالفعـل في تممكين دور المجتمـع الـدني في العمليـة 

. سية لسيا ا
وأوضـح التقريـر أن تممكين دور المجتمـع الـدني في 
العملية السياسـية، سـواء عبر المسـارات الراهنة أو مسار 
ثالـث محتمل، يتماهـى مع العجـز الواضح الـذي أبدته 
الـدول الغربية والأمـم المتحـدة خلال المؤتمر على فرض 
تنفيـذ القـرار"2254" على أطـراف النـزاع في سـوريا، 
مـع تبنـي طـرح جديد يقـوم على السـعي المسـتمر إلى 

تطبيـق مخرجاتـه عبر الحوار.
وأشـار التقريـر إلى أن المشـاركين اسـتغرقوا في تحليل 
الواقـع السـوري وتوصيفـه معظـم وقت المؤتممر، دون 
بالحديـث  الرئيـس  عنوانـه  إلى  الانتقـال  على  القـدرة 
عـن دعـم مسـتقبل سـوريا والسـوريين، وأدوات ذلـك 
واستراتيجياتـه، وما يجـب أن يفعله الفاعلـون المحليون 
والدوليـون بـدالًا مـن الحديـث عما فعلـوه، ومـا قامـت 
بـه المنـظمات مـن أعمال لم تغـطِِ الكـثير أمـام تقييـم 

الاحتياجـات.  

2024 )عنب بلدي( 30 من نيسان  الثامن حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة -  مؤتمر بروكسل 

اعتراف أوروبي بتعثر الحل السياسي

غاب تعليـق النظام السـوري على مؤتمر 
والـذي  الثامنـة،  بنسـخته  "بروكسـل" 
ا لانعقاده،  لطـالما كان مهاجامًا له ومنتقـًدً
معـتًبرًا أنـه "تدخـل سـافر" في الشـأن 
الداخلي السـوري، وأن المواقـف الصادرة 
المتحـدة  الولايـات  اسـتمرار  تـبين  عنـه 
التابعـة  والأنظمـة  الأوروبي  والاتحـاد 
لـهما في سياسـاتهم "العدائيـة" تجـاه 

. يا سور
ا هـذا العـام غياب تعليـق وزارة  كان لاتـ�ف
المؤتممر،  على  والـغتربين  الخارجيـة 
المهاجمـة  بياناتهـا  واكبتـه  أن  بعـد 
عـام  أحدثهـا  الماضيـة،  السـنوات  خلال 
2023، حين قالـت إن الاتحـاد الأوروبي 
عنـه  السـورية  الدولـة  تغييـب  "اختـار 
كيلا تنكشـف حقيقـة أهدافه وسياسـاته 
القسريـة  للإجـراءات  نتيجـة  المفلسـة 
اللاإنسـانية واللاأخلاقيـة التـي يواجهها 
الشـعب السـوري والمفروضـة عليـه من 
قبل الولايـات المتحدة الأمريكيـة والاتحاد 

الأوروبي".
للخارجيـة  السـابقة  البيانـات  وحملـت 
ـا مشـابًهًا، أبرزها أن المؤتممر فعالية  نفًََسً
اسـتعراضية لا مشروعيـة لـه، وأنه تدخل 
سـافر في الشـأن الـداخلي السـوري، مع 
رفضهـا للمؤتممر واسـتغرابها مـن غياب 
السـوري(،  )النظـام  المعنـي  الطـرف 
ا مـن  ـا متعمـًدً معـتبرة أن هنـاك تسييًسً
الإنسـاني  للشـأن  الأوروبي  الاتحـاد 
على  الضغـوط  ممارسـة  في  للاسـتمرار 
وإطالـة  فيهـا  الأزمـة  وتعقيـد  سـوريا 
أمدهـا، وأن المؤتممر لا يتفـق مـع مبادئ 
الأمم المتحـدة الناظمـة للعمل الإنسـاني.

الباحـث في مركـز "عمـران للدراسـات" 
معـن طلاع، قـال لعنب بلـدي، إن تعاطي 
النظـام مـع مؤتممر "بروكسـل" ينطلق 
التـي  النظـر إلى كل الاسـتحقاقات  مـن 
تناقش القضية السـورية خـارج مركزيته 
وخـارج أن يكـون عنًصرًا فـاعالًا فيه على 
أنهـا جزء مـن تآمـر دولي، وبالتالي هذه 
الاسـتحقاقات ليسـت محل اهـتمام بقدر 
ونقـد مسـتمر،  مـا هـي محـل هجـوم 
ا  سـواء كان هـذا النقـد إعلامي�ـا أو نقـًدً
موجًهًا عبر رسـائل مـن وزارة الخارجية.

وأرجـع طلاع عـدم تعاطـي النظـام مـع 
سـببين  إلى  مؤخـًرًا  بروكسـل  مؤتممر 
الأول هـو حجـم  كلاهما بنسـبة وازنـة، 
التحديـات والضغوطـات التـي يعيشـها 
النظـام وحجـم الأولويـات التـي تضغط 
جعـل  مـا  الراهنـة،  الـفترة  في  عليـه 
التعليـق على المؤتممر يتراجـع عـن سـلّمّ 
أولوياتـه، وهـذا متسـق مع فكـرة تراجع 

ًـمًا. عمو السـوري  بالملـف  الاهـتمام 
ويرى طلاع أن السـبب الثاني هو الصمت 
ينظـر  النظـام  بـأن  ويوحـي  البنـاء، 
بإيجابيـة الى كل مـا يتـم، خاصـة بـأن 
الأمـور منـذ مـا قبـل "كورونـا" 2020، 
وحتـى مع حـدوث الزلـزال 2023، تسير 
في مصلحـة التطبيـع مـع النظـام وفي 
مصلحة إعـادة مركزيـة النظام، لا سـيما 
مـع مبـادرة الأمـم المتحـدة أو المسـودة 
القانونيـة لصندوق التعـافي المبكر، الذي 
إلى  الحـدود  عبر  مسـاعدات  فيـه  غُُيرت 
مسـاعدات عبر الخطـوط، وبالتـالي هو 
ا أوروبي�ـا داعامًا  ـا موقًفً يسـتشرف أيًضً
الأمميـة،  الأوروبيـة  المقاربـة  لهـذه 
المؤتممر  مـع  تعاطـى  وبالتـالي 

بسياسـة الصمـت البنـاء.

لماذا يتجاهل؟ 

النظام السوري 
غـــــــــــــــائب

هناك تأكيد أوروبي برفض أي تطبيع أو 
إلغاء عقوبات أو إعادة إعمار طالما لم يقم 
النظام السوري بخطوات جدّّية ملموسة في 
طريق الحل السياسي الشامل.

أليس مفرّّج
عضو "هيئة التفاوض السورية" ورئيسة لجنة 
المعتقلين

السورية التفاوض  بدر جاموس - رئيس هيئة 
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تصـل الأمـوال مـن المانـحين في "بروكسـل" إلى الداخـل السـوري عبر ثلاث 
. ت قنوا

القنـاة الأساسـية والأولى هي الأمم المتحـدة، إذ تعطي معظم الـدول كل الأموال 
التـي تعهـدت بدفعهـا للأمـم المتحـدة، التـي تأخذ جـزًءًا كـبًيرًا منها مـن أجل 
النفقـات التشـغيلية الخاصـة بهـا، ومـن ضمنهـا رواتـب الموظـفين العاليـة 
وتكلفـة عقـد الاجتماعـات والحجوزات وأجـور المكاتـب وغيرها مـن النفقات، 
التـي تؤثر بشـكل كبير على حجـم الكتلة الرئيـس وما يصل منهـا للمحتاجين.

ـا جزًءًا لا بـأس به من  القنـاة الثانيـة عبر المنـظمات الدوليـة التـي تقتطع أيًضً
مبالـغ المانـحين لتمويل أنفسـها، ثم تقوم بإرسـال الأموال عبر جهات وسـيطة 

في مختلف مناطق السـيطرة السـورية.
القنـاة الثالثـة تكـون عبر المنظمات السـورية المنتشرة حول العـالم، أو منظمات 
سـورية موجودة في دول الجـوار )لبنان وتركيـا والأردن وكردسـتان العراق(، 
وهـذه المنـظمات إما أن تكـون لها فـرق في الداخل تنفذ هـذه المشـاريع، أو تبني شراكات 

مع مؤسسـات في الداخل السـوري لتنفيذ المشـاريع.
تحصـل الأمـم المتحـدة على الحصة الـكبرى من أمـوال المانحين بنسـبة 65%، 
بيـنما تذهـب %25 مـن هـذه المنـح للمنـظمات الدوليـة، وتأخـذ المنـظمات 

السـورية %10 قـفط.
أسعد العشي

المدير التنفيذي لمنظمة "بيتنا سوريا"

منـظمات  ممـثلي  مـن  المشـاركين  مـن  كـثير  أبـدى 
المجتمـع الـدني السـوري مخـاوف مـن انحسـار أو 
الإغاثـة  لمشـاريع  الأوروبي  المالي  الدعـم  انخفـاض 
والتعـافي، فـيما ذكر أليسـيو كابـيلاني، رئيس قسـم 
الشرق الأوسـط في دائـرة العمل الخارجـي الأوروبية، 
خلال الجلسـة التـي حضرتهـا عنب بلدي قبـل يوم من 
المؤتممر، أن الاتحـاد الأوروبي مسـتمر في تقديم مبالغ 
للدعـم للعـامين المقبـلين، دون أن يقدم إشـارات حول 

حجـم الدعـم المتوقـع الإعلان عنـه هـذا العام.
بدوره، ذكر الناطق الرسـمي للاتحـاد الأوروبي، لويس 
ميغيـل بوينـو، في تصريح يـثير حالة مـن القلق لدى 
السـوريين، بأن سـوريا لم تعـد ضمن أولويـات الدول 
ا أن الأزمـات الحاليـة في العـالم  الداعمـة لهـا، مؤكـًدً

ا أولويـات للمانـحين الدوليين. أصبحـت أيًضً
وقـال بوينو خلال حديـث مع قناة "المملكـة" الأردنية، 
إن الاتحـاد الأوروبي ملتـزم بمواصلـة التمويـل خلال 
ا عن أملـه في أن  النسـخة الحاليـة مـن المؤتمر، معربـ�
يضاعـف المانحـون الآخرون بشـكل عام، ومـن المنطقة 
اليـوم  خلال  مسـاهماتهم  خـاص،  بشـكل  العربيـة 

الـوزاري لمؤتممر "بروكسـل" الثامن.
مؤتممر  بدايـة  في  كذلـك  أكـد  الأوروبي  الاتحـاد 
الشـعب  تجـاه  "ملتزمـون  عبـارة،  على  "بروكسـل" 
السـوري"، ومـا بين تحذيـرات مـن تراجـع الاهـتمام 
بتقديـم الدعـم المالي لسـوريا، وتطمينـات باسـتمرار 
الالتـزام بتقديـم الدعـم، يتسـاءل كثيرون حـول مدى 
تـأثير الأزمـات والتطـورات الدوليـة على الدعـم المالي 
الذي سـيقدمه المانحـون في مؤتمر "بروكسـل"، وهل 

سـيفون بتعهداتهـم الماليـة أم لا.
أسـعد  سـوريا"،  "بيتنـا  لمنظمـة  التنفيـذي  المديـر 
الـعشي، قـال إن الـداخلات الرسـمية ضمـن المؤتممر، 
أظهـرت عـدم وجـود أي تغـييرات جوهريـة بمسـألة 
الدعـم المالي والسـياسي لسـوريا، بل أكـد ممثلو الدول 
على مواقفهـم السـابقة مـن سـوريا، إذ أكـد الاتحـاد 
لرفـع  لا  للتطبيـع،  )لا  الـثلاث  اللاءات  على  الأوروبي 
العقوبـات، لا لإعـادة الإعمار( حتـى الدخـول بعمليـة 

سياسـية تـؤدي إلى مرحلـة انتقاليـة. 
المؤتممر  خلال  أكـدت  الـدول  كل  أن  الـعشي  وتابـع 
هامـش  على  لكـن  السـوريين،  بمسـاعدة  التزامهـا 

بالموازنـات  انخفـاض  عـن  الحديـث  بـرز  الجلسـات 
الماليـة عنـد أغلـب الـدول، غير أن ذلـك لم يظهر خلال 
الخطـاب العلنـي، الأمـر الـذي قـد سـيتضح أكثر في 

للمانـحين. الـوزاري  المؤتممر 
  عضـو "هيئـة التفـاوض السـورية" ورئيسـة لجنـة 
المعتقـلين، أليـس مفـرّجّ، قالت لعنـب بلـدي، إن الدعم 
المالي المقـدّمّ عبر "بروكسـل" يخضع لقرارات سياسـية 
مـن كل دولـة أوروبية، وهـو يتأرجح كل عـام، مشيرة 
إلى وجـود حاجـة ماسّّـة لزيادتـه هـذا العـام، وهـو 
مـا تأمله "هيئـة التفـاوض" بسـبب الحاجـة المتزايدة 

للسـوريين والظـروف السـيئة التـي يعيشـون فيها.
الأوروبي  الاتحـاد  محاولـة  هـو  الأهـم  أن  وذكـرت   
بدقـة  اسـتغلالها  وضمان  المسـاعدات  هـذه  ضبـط 
وشـفافية وفي مكانهـا المناسـب وعـدم مرورهـا عبر 
النظام السـوري، خاصـة أن اللغـط الآن يتمحور حول 
التعـافي المبكر وإشـكالية المفهوم ومقارباتـه المتعددة، 
إذ لا يمكـن لجهـود تحقيـق التنميـة المحليـة التكاملية 
أن تكـون مجديـة دون بنائهـا على معـايير مشروطية 
الوضـع  سـيتفاقم  وإلا  والعدالـة،  الإنسـان  حقـوق 
بتعزيـز الانقسـام الموجـود ودعـم الاسـتبداد وشرعنة 

دعـوات التطبيـع مـع النظـام، وفـق مفرّجّ.
محمـود  الدوليـة  العلاقـات  في  المختـص  الباحـث   
علـوش، قـال في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن الحـرب 
الروسـية على أوكرانيـا خلقت تحديات جديدة بالنسـبة 
للـدول الغربية، ثـم جاءت الحـرب على غـزة لتزيد من 
تلـك التحديات، وتسـهم في تغـيير السياسـات المانحة 
التـي لم تعـد بمقدورهـا أن تكـون  الغربيـة،  للـدول 
سـخية في تقديـم الدعـم الإنسـاني للسـوريين"، وفق 

رأيه.
كما جعـل التدخـل الـروسي في سـوريا عـام 2015 
ا أنه لم يعـد قادًرًا على التـأثير كثًيرًا  الغـرب يـدرك أيًضً
على الوضع في سـوريا، ما أسـهم في تغيير سياسـاته 

السـوريين. تجاه  ا  أيًضً الماليـة 
تـغير الـزاج الـدولي في التعاطـي مع الملف السـوري 
ينعكـس  قـد  الأسـد،  مـع  التطبيـع  نحـو  والاتجـاه 
حيـث  المانـحين،  أمـوال  توزيـع  كيفيـة  على  كذلـك 
تسـود مخـاوف حـول تحويـل المسـاعدات عبر النظام 
السـوري، ومـا يرتبـط بها من قلـق بالغ حول الفسـاد 

وعـدم الكفاءة في توزيع تلك المسـاعدات بشـكل عادل 
وشـفاف، وسرقتهـا مـن قبـل النظام.

ويرى علوش أن الوضع السـياسي في سـوريا وتعاطي 
الـدول الغربيـة معـه، ربما أسـهم في تخفيـض الدعم 
المالي قلـيالًا لسـوريا والـدول المجـاورة التـي تحتضن 
اللاجـئين، لكنه لن يـؤدي إلى توقفـه أو تراجعه كثًيرًا، 
لأن تلـك الـدول لديها توجـس من الانهيـار الاقتصادي 
في لبنـان وانعكاسـه على اللاجـئين على سـبيل المثال، 
لأن ذلـك سـيؤدي حينها لموجـات لجوء نحـو أوروبا. 

عدم الإيفاء بالتعهدات.. ما الأسباب 
عُُقـدت سـبعة مؤتممرات حـول سـوريا في بروكسـل 
مخيب�ـا  كان  معظمهـا  لكـن   ،2017 عـام  مـن  بـدًءًا 
للآمـال لكثير مـن المنـظمات والمؤسسـات الإغاثية التي 
وجـدت أن المبالـغ المعلن عنهـا من قبـل المانحين "غير 
ملامئمة على الإطلاق، وأقـل بكثير مما هـو مطلوب من 

السـوريين". احتياجات 
لكـن المشـكلة الـكبرى أنـه حتـى تلـك المبالـغ المتعهد 

بدفعهـا لم تصـل بالكامـل.

وشـدد المديـر التنفيـذي لوحدة دعـم الاسـتقرار، منذر 
الـسلال، على أن المشـكلة ليسـت بإقـرار الدعـم المالي 
مـن قبل الـدول المانحة، بـل بالإيفـاء بالتعهـدات التي 
سـتعلن عنها الـدول، معـتًبرًا أن مقياس نجـاح المؤتمر 

يكـون بقـدر الإيفاء وليـس بقـدر التعهدات.
تخلـف  سـبب  أن  الـعشي  أسـعد  يـرى  جهتـه،  مـن 
بعـض المانحين عـن الإيفـاء بتعهداتهم يعـود إلى نوع 
التعاقـد، فـإذا كان التعاقـد لـدة قـصيرة يلتـزم المانح 
لـدة  العقـد  كان  إذا  ولكـن  الأمـوال،  بتسـديد  إجماالًا 
طويلـة، يكـون هناك بند يؤكـد أن العقد سـيخضع كل 
عـام لموافقـة البرلمان، فـإذا قرر البرلمان أنـه لن يصرف 
بقيـة المبالـغ الموقعـة في العقـد، يحـق للمانـح حينها 
التوقـف عن إرسـال الدفعات إلى المنظمات في سـوريا.

ويصـدر الاتحـاد الأوروبي في أيلول مـن كل عام ورقة 
مراقبـة حـول مـدى إيفـاء كل دولـة بالتزاماتهـا التي 

أعلنـت عنهـا خلال مؤتممر المانحين.
المديـر التنفيـذي لـ"وحـدة تنسـيق الدعـم"، محمـد 
حسـنو، قـال لعنب بلـدي، إن عـدم إيفـاء المانحين في 
ا  "بروكسـل" بالتعهـدات، مـن المتوقع أن يتكـرر مجدًدً
هـذا العام، لعـدم وجود إلـزام سـياسي أو قانوني لهم 
بدفـع تعهداتهـم، كما أن المنـظمات العاملـة في الداخل 
السـوري، تعاني من العشـوائية وضعـف الإدارة وعدم 
أن كل  إلى  الحوكمـة، إضافـة  العمـل وغيـاب  ضبـط 
منظمـة تعمل على حدة دون تنسـيق مـشترك مع بقية 
المنـظمات، وهذا يسـهم في غيـاب العدالـة الاجتماعية، 
وتوجيـه أمـوال المانـحين لبعـض الأماكـن وحرمـان 

أماكـن أخـرى مـن الدعم.
أمـا الباحث المختـص في العلاقـات الدولية محمود 
علـوش، فقـال في حديثه إلى عنب بلـدي، إن الدول 
الغربيـة لم تعـد تعطـي أولويـة للانخـراط الفعال 
بمسـار الصراع في سـوريا، مـن أجل التـأثير عليه 
والدفـع باتجـاه حل سـياسي، حتـى إن كـثًيرًا من 
الـدول الغربيـة بدأت تـغير نهجهـا تجـاه الوضع 
في سـوريا، وتتعامل على أسـاس أن الأسـد باقٍٍ في 
السـلطة، وهـذا كان لـه تـأثير بسياسـات المانحين 
في "بروكسـل" تجـاه سـوريا، وتسـبب في تراجع 
الدعـم المالي لهـا وتوظيفـه باتجـاه دول وقضايـا 

أخرى.

ثلاث قنوات 
لإيصال تعهدات 

"بروكسل" 
إلى سوريا 

رغم استمراره.. مخاوف من خفض التمويل
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خلال المؤتمر التزامها بمساعدة السوريين، 

لكن على هامش الجلسات برز الحديث عن 
انخفاض بالموازنات المالية عند أغلب الدول، 

غير أن ذلك لم يظهر خلال الخطاب العلني، 
الأمر الذي قد سيتضح أكثر في المؤتمر 

الوزاري للمانحين. 
أسعد العشي

المدير التنفيذي لمنظمة "بيتنا سوريا"

تعهدات المانحين لدعم سوريا خلال مؤتمرات "بروكسل" السبعة 

مليارات 6
دولار

مليار 4.4
دولار

مليارات 7
دولار

حجم التعهدات 
بالدولار الأمريكي

مليار 5.5
دولار مليار 4.4

دولار

مليار 6.7
دولار

مليار 10.3
دولار

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4

6

8

10

12

2024 )عنب بلدي( 30 من نيسان  الثامن حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة -  مؤتمر بروكسل 



13 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 637 - الأحد 05 أيار / مايو 2024
اقتصاد

عنب بلدي  - جنى  العيسى  

صحيفـة  نقلـت  الماضي،  نيسـان  نهايـة 
"الشرق الأوسـط" عـن مصـادر وصفتها 
إيـران  إن  قولهـا،  دمشـق  في  بالمتابعـة 
النظـام  حكومـة  على  الضغـط  تحـاول 
أحـدث  منـذ  ديونهـا  لاسترداد  السـوري 
زيـارة أجراهـا الرئيـس الإيـراني، إبراهيم 

.2023 أيـار  في  دمشـق  إلى  رئـيسي، 
وأضافـت المصـادر أن إيـران تضغط على 
النظـام لاسترداد الديـون البالغة 50 مليار 
دولار أمريكي عبر الحصول على مشـاريع 
اسـتثمارية، خاصة بعـد توقيـع الطرفين 
"مذكـرة تفاهـم للتعـاون الاستراتيجـي" 

في أثنـاء زيارة رئـيسي الأخيرة.
الاتفاقيـات  وضـع  على  طهـران  تشـدد 
موضـع  البلديـن  بين  الموقعـة  الكـثيرة 
التنفيـذ وذلك بهدف سـداد الديـون، وفق 

المصـادر.

اتفاقيات حبيسة الورق
خلال السـنوات الماضيـة، حصلـت إيـران 
على عديـد مـن العقـود الاسـتثمارية في 
مختلـف القطاعات، كالاتصـالات والصحة 
والبنـاء  والمصـارف  والطاقـة  والتعليـم 
الحيوانيـة والكهربـاء. والزراعـة والثروة 

هـذه  مـن  عديـدة  مشـاريع  تُنُفـذ  لم 
الاتفاقيـات على أرض الواقع، دون إشـارة 
واضحـة إلى معوقـات تنفيذهـا مـن قبل 

الطـرفين.
ولم تعلـق إيـران على رغبتهـا الكبيرة في 
وضـع هـذه الاتفاقيـات موضـع التنفيـذ 
الجـدي في وقت سـابق، ما جعـل الخبراء 
تنفيـذ  غيـاب  أن  يعـتبرون  والمتابـعين 
إيرانيـة في  الاتفاقيـات يعـود إلى رغبـة 
سـوريا  في  واسـتثمارات  مواقـع  حجـز 
دون عجلـة في تنفيذها بالمسـتقبل القريب 

. بما ر

لجنة لتحصيل الديون
اجتمعـت   ،2023 نيسـان  مـن   25 في 
اللجنـة الاقتصاديـة السـورية- الإيرانيـة، 
حكومـة  في  الاقتصـاد  وزيـر  بمشـاركة 
النظـام، محمـد سـامر الخليـل، ووزيـر 
بذربـاش،  مهـرداد  الإيـراني،  الطـرق 
قطاعـات  في  الجانـبين  مـن  وممثـلين 
والنفـط  والإسـكان  والتجـارة  الاقتصـاد 
والصناعـة والكهرباء والنقـل والتأمينات.

نتـج عـن هـذا الاجـتماع تشـكيل ثمماني 
لجـان اقتصاديـة تخصصيـة في قطاعات 
مـن  الثامنـة  اللجنـة  وكانـت  مختلفـة، 
الديـون  بمتابعـة  تُعُنـى  اللجـان  هـذه 
والمسـتحقات، لإجراء تحقيـق دقيق لحجم 
تخـص  سـابقة  اتفاقـات  بعـد  الديـون، 

الديـون. إعطـاء أراضٍٍ كبديـل لهـذه 
الإيـراني،  الـدن  وبنـاء  الطـرق  وزيـر 
مهـرداد بذرباش، صرح حينهـا أن الجانب 
الإيراني "يشـعر بظـروف سـوريا، ولكن 
توجـد في إيـران بعـض القـوانين يجـب 
حديـث  وفـق  أسـئلتها"،  عـن  الإجابـة 
"الوطـن"  لصحيفـة  الإيـراني  الوزيـر 

السـورية.
وفي ظـل الحديـث عـن ديون لإيـران عند 
النظـام السـوري بنحـو 50 مليـار دولار 
أمـريكي، اقترحت إيران على الأسـد تقديم 
سـبيل  في  الأمـوال  عـن  كبديـل  أراضٍٍ 

. يد لتسد ا

طهران "مغبونة"
الإيـراني  بالشـأن  المتخصـص  الباحـث 
ضياء قـدور، قال إن النظام السـوري غير 
قـادر على سـداد ديـون إيـران، وضمـن 
أن  وُُجـد  المسربـة،  الملفـات  مـن  العديـد 
إيـران تعترف بمماطلة الأسـد بسـداد هذه 

لديون. ا
وأوضح قـدور في حديـث إلى عنب بلدي، 
أنـه حتى الآن توصلت إيـران إلى اتفاقيات 

ا مـن  تؤهلهـا لتحصيـل جـزء قليـل جـًدً
الديـون التي أعطتها للنظـام عبر قطاعات 
مختلفـة وذلـك في الجـزء الـدني فقـط، 

العسـكري. التطـرق للجزء  دون 
يعتقد قـدور أن طهران تشـعر بالغبن في 
سـوريا، كـون وجودهـا هناك يعد أفشـل 
الخارجيـة،  السياسـة  قادتـه في  مشروع 
وذلـك لحماية حكم النظـام دون الحصول 

على مقابـل، وفـق تعبيره.
ويـرى الباحـث أن إيران لا تـزال مضطرة 
دون  سـوريا،  في  ـا  أيًضً المزيـد  لتقديـم 
مقابـل،  على  حصولهـا  على  مـؤشرات 
مـا يجعـل مـن ذلـك اسـتثماًرًا غير مجـدٍٍ 

ا. اقتصاديـ� وسـلبًيًا 
وأشـار ضياء قـدور إلى خلاف بين النظام 
السـوري وإيـران بـدأت ملامحـه تطفـو 
على السـطح، أبرزهـا الضغـوط الإيرانية 
تجـاه الحصـول على اسـتثمارات أكبر من 
على  المسـبوقة  غير  والانتقـادات  جهـة، 
لسـان مـوالين للنظـام لناحيـة الوجـود 

الإيـراني في سـوريا.

اتفاقيات "إذعان" بوجه التقارب 
العربي

والمصرفيـة  الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور 
الاتفاقيـات  أن  يـرى  شـعبو،  فـراس 
الموقعـة بين النظـام السـوري وإيران هي 
اتفاقـات "إذعـان" وُُقعـت في وقـت كان 
فيـه النظـام مضطـًرًا لهـا ضمـن شروط 

ا. وظـروف سـيئة جـًدً
عنـب  إلى  حديـث  في  شـعبو،  وأشـار 
بلـدي، إلى أن الزيارات المتوالية لمسـؤولين 
تنشـيط  لإعـادة  دمشـق  إلى  إيرانـيين 
اسـتياء  حالـة  عـن  تـعبر  الاتفاقيـات 
مـن تباطـؤ النظـام في تنفيـذ المشـاريع 
والاتفاقيـات، خاصـة تلك المتعلقـة بالبنى 

والطاقـة. التحتيـة 
الاتفاقيـات  هـذه  إيـران  تسـتخدم  كما 
زاد  فـكلما  النظـام،  على  ضغـط  كورقـة 
التقـارب العـربي مـع النظام ومـا يتخلله 
وتقليـص  إيـران  إبعـاد  طلبـات  مـن 
وجودهـا في سـوريا، رفعت طهـران هذه 

الورقـة بوجـه النظـام، وفـق شـعبو.
ويـرى فـراس شـعبو أن النظـام يتعمـد 
هـذه  تنفيـذ  في  والتباطـؤ  التراخـي 
في  أنـه  ـا  تماًمً يـدرك  لأنـه  الاتفاقيـات، 

حال سـيطرة إيـران على القطاعـات التي 
تشـملها الاتفاقيـات لـن يبقـى لـه شيء، 
مـن  الكـبيرة  معاناتـه  ظـل  في  خاصـة 

الماليـة. الـوارد  ضعـف 

الغلبة لروسيا
إيـران  التـي حققتهـا  تتمثـل الإنجـازات 
في الاقتصـاد السـوري بخطـوط ائـتمان 
وقـروض أكثر مـن كونها تجارة، بحسـب 
"الحـوار  مركـز  عـن  صـادرة  دراسـة 

.2022 آذار  في  السـوري" 
ورغـم الإخفاقـات التجاريـة المتعـددة، لا 
تـزال إيران تسـعى لرفع مسـتوى التبادل 
التجاري لغايـات عديدة، أبرزها اسـتعادة 
أكبر قدر مـن الديون، وأهمية هـذا التبادل 
لهـا لنفـوذ القـوة الناعمـة التـي تحتـاج 
إليهـا لتطويـر نفوذ طويل الأمـد وعلاقات 

اقتصادية.
ووفـق الدراسـة، سـعت إيـران بعـد عام 
القطاعـات  بـكل  التمركـز  إلى   2015
الرئيسـة في سـوريا، ورغم بذلهـا جهوًدًا 
نجاحهـا  فـإن  المجـال،  هـذا  في  كـبيرة 
الفـعلي ومسـتوى سـيطرتها يختلف بين 
محـاولات  وجـود  وسـط  وآخـر،  قطـاع 
لزيـادة  ومتواصلـة  مسـتمرة  إيرانيـة 

حـدة. على  منهـا  كل  في  التمركـز 
عـام،  بشـكل  أنـه،  الدراسـة  واعـتبرت 
صبغـت  عامـة  سـمة  وجـود  يُلُاحـظ 
في  الإيرانيـة  الاقتصاديـة  التوجهـات 
سـوريا، وهي النجاح في إبـرام الاتفاقيات 
مـع الفشـل في تحويلها إلى واقـع، وذلك 
نتيجـة ثلاثة عوامل رئيسـة، هي المنافسـة 
الغربيـة،  العقوبـات  وتـأثير  الروسـية، 

سـوريا. في  الاقتصـادي  والضعـف 
الروسـية-  المنافسـة  مسـتوى  ويعـد 
الإيرانيـة في سـوريا أبرز العوامـل المؤثرة 
الإيـراني داخـل قطاعـات  التموضـع  في 

ومسـتقبله. السـوري  الاقتصـاد 
النظـام  حليفـي  أن  الدراسـة  وأوضحـت 
السـوري، روسـيا وإيـران، ينخرطان في 
الحـرب،  وغنائـم  النفـوذ  على  منافسـة 
وهو مـا يتضـح مـن اسـتهداف الطرفين 
للقطاعـات الاقتصاديـة ذاتهـا، بـدالًا مـن 

الاسـتحواذ. بينـهما في  التنسـيق 
وتميل كفـة السـيطرة الاقتصادية لمصلحة 
ـا في أكثر من  روسـيا، وهذا مـا بدا واضًحً

قطـاع، فحيـث يتدخـل الـروس "تكـون 
لهـم الغلبـة"، وفـق الدراسـة، والعكـس 
ـا، إذ يعطي ضعـف التدخل  بالعكـس أيًضً
كـبًيرًا  ـا  هامًشً الـروسي  الاقتصـادي 

للإيرانـيين للتدخـل والتحكـم.

خطوط ائتمانية تتجدد منذ 2013
مطلـع آب 2023، نقل موقـع "أثر برس" 
المحلي عـن مصادر وصفهـا بـ"المطلعة"، 
وجود اتفـاق بين إيران والنظام السـوري 
للخـط  جديـدة  مرحلـة  على  للتوقيـع 
بهـدف  السـوري،  الإيـراني-  الائـتماني 
المسـتوردات  انسـياب  اسـتمرار  ضمان 

النفطيـة بأسـلوب دوري ومنتظـم.
الاتفـاق  أن  حينهـا  المصـادر  وذكـرت 
نفـط  برميـل  مليـوني  تـأمين  سـيضمن 

. ًيًا شـهر

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

844.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 475 شراء 467	 دولار أمريكي  مبيع 14650	 شراء 14450

الذهب 18  724.000                                    

 يورو   مبيع 15790 شراء 15570

 طهران تضغط لتحصيل ديونها.. 
الأسد عاجز عن السداد 

تحاول إيران الاستفادة من 
كل دولار وضعته في سوريا، 
وطوت صفحة أن تبقى تدفع، 

لذا ستشهد الأيام المقبلة ضغطًًا 
إيرانيًًا أكبر على النظام لتحصيل 

ما دفعته، خاصة في ظل 
اقتطاع روسي لعدد كبير من 

الاستثمارات.
فراس شعبو
دكتور في العلوم المالية والمصرفية

يُعُـرف "الخـط الائـتماني" بأنه 
الماليـة  التسـهيلات  مـن  نـوع 
تمنحهـا  ة،  الـيرسّر والقـروض 
الماليـة،  والمؤسسـات  المصـارف 
وفـق سـقف محدد للمبلـغ الذي 
جـرى  دام  مـا  سـحبه  يمكـن 

السـداد. بموعـد  الالتـزام 
الائـتماني"  "الخـط  ويكـون 
اسـتنفاد  حـال  للزيـادة  قـابالًا 
رصيـده بالاتفـاق بين الطرفين، 
وفي الحالـة الإيرانية- السـورية 
الخـط،  هـذا  مفهـوم  يختلـف 
إذ ليـس لـدى النظـام السـوري 
القدرة الماليـة على إيفاء الديون.

ائـتماني"  "خـط  أول  أُسُـس 
فتحتـه إيـران لسـوريا في عـام 
دولار  مليـار  بقيمـة   2013
بفوائـد مـيسرة، تبعه خـط آخر 
دولار  مليـارات  ثلاثـة  بقيمـة 
لتمويـل احتياجـات الـبلاد مـن 
عـام  وفي  ومشـتقاته،  النفـط 
ائـتماني"  "خـط  فُتُـح   ،2015
دولار،  مليـار  بقيمـة  جديـد 
توقـف الأخير عـام 2019 دون 

الأسـباب. ذكـر 

رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال لقاء على هامش أعمال "القمة العربية الإسلامية الاستثنائية" في الرياض 
في 11 من تشرين الثاني 2023 )رئاسة الجمهورية(
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ترددهـا  عبـارة  الرجـال خائنـون"،  "كل 
أغلب النسـاء، لدرجـة أن بعضهن يعتبرن 
الذكـر خائ�نـا بالفطـرة، مـا يجعلهـن في 
حالـة شـك دائـم بالـزوج، بيـنما عزفـت 
أخريات عـن الـزواج خوفًاً مـن تعرضهن 
للخيانـة، بسـبب قناعتهن أن حـدوث هذا 

الفعـل أمـر محتوم.
يتوقف اسـتقرار العلاقـات العاطفية على 
مـدى إخلاص الطـرفين، وعـدم الـسماح 
لكـن  الآخـر،  الطـرف  بخيانـة  لأحـدهما 
الصدمة حين تكتشـف الزوجـة لأول مرة 
أن شريـك حياتهـا يخونها، بـل وقد تصل 

بعـض الحـالات إلى الخيانـة المتكررة.
يختلـف مفهـوم الخيانـة الزوجيـة مـن 
شـخص لآخـر، ففـي الوقـت الـذي تعتبر 
بأخـرى  رجلهـا  زواج  أن  الزوجـة  فيـه 
مـن دون علمهـا هـي الخيانـة في أبشـع 
صورهـا، تـرى زوجات أن دخـول الرجل 
في علاقـة جنسـية مـع امـرأة ثانية أشـد 
أنثـى، وهنـاك مـن  بالنسـبة لأي  ـا  وجًعً
يعـتبرن حديـث الذكر مـع أي امـرأة عبر 
الإنترنـت أو الهاتـف، أو مجـرد النظر إلى 

بقيـة النسـاء هـو مـن أنـواع الخيانة.

هل الرجل خائن بطبعه؟
طرحـت العديد مـن الدراسـات الاجتماعية 
ا هـو، هـل الرجـل خائـن  سـؤاالًا متكـرًرً
أجراهـا  التـي  الدراسـة  ومنهـا  بطبعـه؟ 
مدينـة  في  الأسريـة  الدراسـات  مركـز 
أن  إلى  وانتهـت  الألمانيـة،  دوسـلدورف 
مـن   95% تفـكير  على  تسـتحوذ  الممرأة 
الرجـال، خاصـة في مرحلـة العشرينيات 
 6 بمعـدل  والأربعينيـات،  والثلاثينيـات 

الواحـدة. الدقيقـة  ثـوانٍٍ في 
ا أن بعض الرجال  وكشـفت الدراسـة أيًضً
مـهما  الممرأة  مطـاردة  عـن  يتوقفـون  لا 
الممرأة  تحولـت  إذ  منهـا،  لدغـات  تلقـوا 
بالنسـبة إلى %66 مـن الرجـال إلى مـا 

يشـبه الإدمـان.
إيممان  والتربويـة  الأسريـة  المستشـارة 
الرجـل فـعالًا  أن  تؤيـد فكـرة  القنـاص، 
خائـن بطبعـه، وبـررت ذلك بالقـول، إن 
ـا التغـيير والتجديد،  "الرجـل يحـب دوًمً
وتكـون الخيانة في داخلـه ولكن لا تخرج 
الاهـتمام  عـن  للبحـث  مـثالًا  لدافـع،  إلا 
أو الحـب أو لأمـور أخـرى، فاللـه خلـق 
النسـاء  عـن  مختلفـة  بطبيعـة  الرجـل 
وشرّعّ لـه التعـدد )عنـد بعـض الديانـات 
أو الجماعـات(، لـذا هنـاك رجـال تجدهم 
تزوجـوا أول مـرة، ثـم أصبحـت لديهـم 
يعيشـوا  كأن  زائـدة،  أخـرى  احتياجـات 
، بعدمـا شـعروا  مراهقـة الأربـعين مـثالًا
بهاجـس التقـدم في العمـر، لـذا يميلـون 

إلى الخيانـة لإثبـات أنهـم مـا زالـوا في 
رونقهـم".

وأضافـت إيممان لعنـب بلـدي، أن "هناك 
رجاالًا لا يستسـيغون الخيانـة ويخلصون 
مـن  هنـاك  المقابـل،  وفي  لزوجاتهـم، 
ا أخريات  يسـتمتع بأن هنـاك أنثى أو إنا�ثـ
يحببنـه ويهتممـن بـه، وهذا يلبي شـعور 
الأنـا لديـه بأنـه مرغـوب ومحبـوب مـن 
الجنـس الآخـر، على عكس شـخصية المرأة 
التـي تميـل أكثر إلى الوفـاء، إذا وجـدت 

الرعايـة والاهـتمام مـن زوجها".
في هـذا السـياق، أجـرى ثلاثـة باحـثين 
"ميريلانـد"  جامعـات  مـن  أمريكـيين 
دراسـة  بـروك"  و"سـتوني  و"إنديانـا" 
نشرتهـا مجلـة "سـتيرن" الألمانيـة، حول 
أسـباب الخيانة، وتوصلـت إلى أن هناك 8 

أسـباب تدفـع الرجـال إلى الخيانـة.
ومـن أسـباب الخيانـة بحسـب الدراسـة، 
الرغبـة في  ثاني�ـا  الجنسـية،  الرغبـة  أوالًا 
مـن  ممكـن  عـدد  أكبر  وجمـع  التنـوع 
ـا  ا الشـعور بـالإهمال، رابًعً النسـاء، ثالثـ�
قلـة الحـب، أي أنهـم كانـوا غير متأكدين 
إذا كانـوا يحبـون شريكهم أو مـا إذا كان 

لهم. مناسـًبًا 
السـبب الخامس كان الرغبـة في الانتقام، 
ا،  سـابًقً لخيانـة  تعـرض  البعـض  إن  إذ 
وبالتـالي أصبـح لديـه رد فعـل غاضـب 
الانتقـام،  بدافـع  جعلـه يخـون زوجتـه 
ـا لجـأ البعـض إلى الخيانـة لزيادة  سادًسً
احترامهـم لذاتهـم أو اسـتعادة الشـعور 
ا أنهـم لم يكونـوا  بتقريـر الـصير، سـابًعً
في كامـل قواهـم العقليـة عنـد قيامهـم 
بالخيانـة، ثام�نـا انخفـاض الـولاء بحيث 
كانـوا يشـعرون كأنه ليس هنـاك شريكة 

في حياتهـم مـا يدفعهـم لخيانتهـا.

نظرة سوداوية تلاحق الرجال
هنـاك اعتقاد سـائد لدى كثير من النسـاء 
أن الرجـال كلهـم خائنـون، ومنهن ميس، 
وهـي فتـاة مـن محافظـة إدلـب، وتعيش 
تعرضـت  إذ  حماة،  مدينـة  في  نازحـة 
لهـا  سـبب  مـا  خطيبهـا،  مـن  للخيانـة 
صدمـة كـبيرة جعلتها تعزف عـن الزواج.

بلـدي،  لعنـب  ـا(  عاًمً  31( ميـس  قالـت 
إنهـا في إحـدى الممرات، حيـث كانـت مع 
وصـول  لاحظـت  المطعـم،  في  خطيبهـا 
رسـالة "واتسـاب" على هاتفـه، مكتـوب 
فيهـا "وأنـا بحبـك كـتير ومـو مصدقـة 
شـعرت  إذ  شـوفك"،  لحتـى  بكـرا  يجـي 
ا  فـوًرً هاتفـه  وفتحـت  حينهـا،  بصدمـة 
بينـهما،  السـابقة  المحادثـات  لتقـرأ 
ا قبـل ذهابه  فاكتشـفت أنه حذفها مسـبًقً
إلى الـحمام، لكنـه لم يتوقـع أن يصله الرد 

وهاتفـه بعيـد عنه، وفـق ما قالتـه ميس.
معلمـة  تعمـل  التـي  ميـس  أضافـت 
رياضيـات، أنهـا عندمـا عـاد مـن الحمام 
سـألته بغضب عـن تلك الرسـالة، فأصيب 
بارتبـاك ولم يعـرف مـاذا يـرد وحـاول 

تهدئتهـا.
ا  قالـت الفتـاة، "كان الموقـف مـؤًلمًا جـًدً
بالنسـبة لي، ولا سـيما أنـه قـام بخيانتي 
خلال الخطبـة التـي يـفترض أنهـا فترة 
يعيـش فيهـا الشريـكان أجمـل لحظـات 

حياتـهما".
وتابعـت ميـس، "رميت خاتـم الخطبة في 
وجهـه وغـادرت المطعـم وأنـا منهـارة"، 
مضيفـة أنهـا أصبحـت على قناعـة بـأن 
الرجـال كلهم خائنـون، وقـررت منذ ذلك 
ا، "فلـم تعد لدي  الوقـت عدم الـزواج أبـًدً

ثقـة بـأي رجل".
لكـن لماذا أغلـب النسـاء لديهـن انطبـاع 
المستشـار  خائنـون؟  كلهـم  الرجـال  أن 
إلى  الأمـر  أرجـع  نممرة  باسـل  النـفسي 
عدة أسـباب، أهمهـا الـوروث الاجتماعي 
السـائد لدى أغلـب الإناث، بـأن الرجل ذو 
طبيعـة شـهوانية لا يكتفي بامـرأة واحدة.

وأضـاف نممرة لعنـب بلـدي، أن وسـائل 
والمسـلسلات  الاجتماعـي  التواصـل 
النسـوية  الحـركات  وظهـور  الدراميـة، 
عـن  وانحرافهـا  السـوي  غير  بشـكلها 
مفهـوم النسـوية الأسـاسي، عـزز فكـرة 
الرجـل الخائن لـدى المرأة، وسـادت لديها 
فـإن  جيـدة،  كانـت  مـهما  أنهـا  قناعـة 
الرجـل سـيخونها، وحتـى لـو كان الرجل 
ملاًكًا ويتعامـل معهـا بصدق، ستشـك به 
وتظـن في داخلهـا بأنه سـيخونها في أي 

لحظـة غفلـة عنـه. 
لكـن المستشـارة إيممان القناص تـرى أن 
ا أن تصدر الممرأة حكامًا  مـن الخاطـئ جـًدً
ا أن كل الرجـال خائنـون، فقط لأن  مسـبًقً
المقابـل  فهنـاك في  كان خائ�نـا،  زوجهـا 
رجـال أوفيـاء ومخلصـون لزوجاتهم، لذا 
على الممرأة أن تعطي نفسـها فرصة للبداية 
مـن جديـد مع إنسـان آخـر يحترمها أكثر 
أسيرة  تبقـى  وألا  الخائـن،  زوجهـا  مـن 
شـعور أن الرجال كلهم خائنـون، لأن هذا 

سـيدمر شـخصيتها وحياتها".

الخيانة وجع كبير يستوجب العلاج
"الخيانـة أكثر شيء يـؤلم الممرأة"، قالـت 
ا( هـذه الكلمات  رغـد شـيخ تلـت )26 عاًمً
وهـي تسـتذكر بحرقـة لحظـة اكتشـافها 
سـمعته  حين  لهـا،  زوجهـا  خيانـة 
بالمصادفـة وهـو يتحدث مع امـرأة أخرى 
ويقـوم بمغازلتها، لتكـون واحدة من بين 
نسـاء كـثيرات تعرضن للخيانـة لكن ردود 

فعلهـن ودوافـع قيـام أزواجهـن بالخيانة 
مختلفة. كانـت 

قالـت رغد، وهي من سـكان مدينـة إدلب، 
فـإن  الخيانـة،  أخفـى  مـهما  الرجـل  إن 
"نظـرات عيونه أو بعض تصرفاته سـوف 
ً�يّرًا في  تكشـفه"، وأضافـت، "لاحظت تـغ
بعـض تصرفـات زوجـي"، حيـث أصبح 
يهتم بلباسـه أكثر ويتأخـر في العودة من 
العمـل، ويخـرج إلى شرفـة المنـزل كثًيرًا 

التدخين. بحجـة 
في  دراسـة  أن  ذكـرت  "رويترز"  وكالـة 
توصلـت  الأستراليـة،  "وسترن"  جامعـة 
إلى أن بوسـع النسـاء أن يعرفـن بقدر من 
الدقـة مـا إذا كان الرجـل خائ�نـا، بمجـرد 
تصنيـف  تـم  وأنـه  وجهـه،  في  النظـر 
الرجـال ذوي الملامـح الأكثر رجولـة على 
أكثر  أمـر  الخيانـة  فعـل  ارتكابهـم  أن 

ـا. ترجيًحً
تابعت رغـد التي تعمـل ربة منـزل قائلة، 
"حاولـت مراقبـة زوجـي دون أن يشـعر، 
وفي إحـدى الممرات سـمعته يتحـدث على 
بجسـدها،  ويتغـزل  فتـاة  مـع  الهاتـف 
شـعرت بغصـة كـبيرة، وصرخـت عليـه 
واتجـه  الهاتـف  فرمـى  يتحـدث،  وهـو 
بطلـب  فكـرت  الـسماح،  طالب�ـا  نحـوي 
الـطلاق لكن خوفي على مسـتقبل أطفالي 
الثلاثـة، وعـدم امـتلاكي مصـدر دخـل، 
جعلنـي أتغـاضى عـن فعلتـه وأسـامحه 

كـبير".  داخلي وجـع  وفي 
ـا(، لاجئـة سـورية مقيمة  ديانـا )25 عاًمً
في  رغـد  مـع  تتفـق  لا  إسـكندرون،  في 
أن الممرأة عليهـا أن تسـامح زوجهـا على 
ا على الأولاد، وقالـت، "إذا  خيانتـه حفاًـظً
اكتشـفت خيانـة زوجي لا قـدر الله، فإني 
ا، ولن أسـمح لابنتي  سـأنفصل عنـه فـوًرً
تأخـذ  لا  كي  معـه،  تعيـش  أن  الوحيـدة 
الطبـاع السـيئة مـن والدهـا"، مضيفـة، 
"لا يوجـد مـكان للمسـامحة في قامـوس 

حيـاتي مـع هـذا الفعـل القبيح".
الخيانـة تؤثر بشـكل كـبير على الممرأة، إذ 
قـال المستشـار النـفسي باسـل نممرة، إن 
أول تـأثيرات الخيانـة هو الصدمـة، أي أن 
الممرأة تتعـرض لإهانة لشـخصيتها وجرح 
ذاتي، بـأن الرجـل لم يخنهـا مـع غيرهـا 
إلا لأنـه وجـد امـرأة أخـرى أفضـل منها، 
وتشـعر أنهـا إنسـانة غير جيـدة في نظر 
زوجهـا، لـذا تدخـل في مرحلـة الاكتئاب، 
الأمـر  لهـا  يسـبب  المراحـل  بعـض  وفي 
ـا عضويـة، وتلـك الآثـار النفسـية  أمراًضً
إلى ردود فعـل عنيفـة  تـؤدي  أن  يمكـن 
لدى الممرأة، لدرجـة أنها قد تؤذي نفسـها 
أو تـؤذي زوجهـا أو الممرأة التـي خانهـا 

. معها

وأضـاف نممرة أنه بسـبب الآثـار العميقة 
بـعلاج  الممرأة  تبـدأ  أن  يجـب  للخيانـة، 
نـفسي مـدروس، يسـاعد على اسـتيعاب 
الصدمـة التي تعرضـت لها وإزالـة الآثار 
النفسـية للصدمـة، وإعادة بناء شـخصية 
المرأة التـي تحطمت بسـبب الخيانـة التي 

لها. تعرضـت 
وأكـد نممرة أنـه لا يمكـن اتبـاع الطـرق 
التقليديـة المجتمعيـة القديمة للـعلاج من 
على  "حطـي  مبـدأ  على  الخيانـة،  آثـار 
الجرح ملـح وانسي"، بل يجـب أن تخضع 
لـعلاج نـفسي كامـل وغير منقـوص، لأن 
عـدم إكمال الـعلاج مـن آثـار الخيانة، قد 
يسـبب زيادة في الجـرح النـفسي للمرأة.

هل يتحول الخائن إلى شخص وفي؟
بعد اكتشـاف المرأة خيانة زوجها، يسـارع 
الأخير لطلـب الـسماح منهـا والاعتذار عن 
فعلتـه، ويعدهـا بعـدم تكـرار هـذا الأمر، 
وهنـا تسـامح بعـض النسـاء أزواجهـن، 
وعـدم  بهـم  الاهـتمام  على  ويحرصـن 
إفسـاح المجال لهـم لتكرار الخيانـة، بينما 
تجد نسـاء كـثيرات أن الرجـل الخائن من 
إلى شـخص وفي  يتحـول  أن  المسـتحيل 

حياته. طـوال 
تعتقد المستشـارة الأسرية إيممان القناص 
أن الرجـل الخائن لا يمكـن أن يتحول إلى 
وفي، لأن الخيانـة أصبحـت سـمة لديـه، 
و"سـيبقى  المفرغـة،  الحلقـة  في  ودخـل 
دائمًـًا يبحث عن امـرأة أمتـع وأجمل تلبي 

الاحتياجـات الكاذبـة لديه".
وأضافـت إيمان أن الرجـل يعلم في داخله 
أن "الشيء الـذي يبحـث عنـه في نسـاء 
أو  أخريـات موجـود في زوجتـه الأولى، 
حتـى في الثانيـة والثالثة لو تـزوج"، لكن 
ا يبقـى شـعور التغـيير والتجـدد  غريزيـ�
ا باهـتمام  قائمًـًا لديـه، ويكـون مسـتمتًعً
الجنـس الآخـر بـه، وبالتالي يسـتحيل أن 
يتحـول إلى شـخص وفي، لأنـه "لـو لم 
يكن لديـه اسـتعداد للخيانـة لما دخل منذ 

البدايـة في هـذه الدوامة".
في المقابـل، لا يؤيد يحيـى أبو زكريا 
ـا(، سـوري مقيـم في ولاية  )35 عاًمً
الخائـن  أن  مقولـة  التركيـة،  قونيـا 
"لأن  وفي،  شـخص  إلى  يتحـول  لا 
الرجـال حينهـا سيسـتخدمون هذه 
المقولـة لـيبرروا لأنفسـهم خياناتهم 
سـتبرر  الوقـت  وبنفـس  المتعـددة، 
زوجهـا  في  شـكها  لنفسـها  الممرأة 
الطـرفين  وكلا  عليـه،  وتجسسـها 
مخطـئ لأنـه مـن الممكـن فـعالًا ألا 
أزيلـت  إذا  خيانتـه  الرجـل  يكـرر 

الأسـباب التـي دفعتـه لذلـك".

طرحت العديد من الدراسات الاجتماعية سؤاالًا متكررًًا هو، هل الرجل خائن بطبعه؟ )تعبيرية(

عنب بلدي تسأل فتيات ونساء ومتخصصين 

"كل الرجال خائنون".. حقيقة أم تهمة  
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وسـط صرخاتهـا التـي تحـاول عبرهـا إثبـات 
براءتهـا مـن تهمـة وُجُهـت إليها بأنها "ليسـت 
غير  علاقـة  إقامتهـا  إلى  إشـارة  )في  عـذراء" 
الـعصي  تزاحمـت  قانونيـة(،  غير  أو  شرعيـة 
فـوق جسـد شـابة في محافظـة الرقـة، شمال 
شرقي سـوريا، إذ انهال عليهـا رجلان بالضرب 

والـركل والشـتائم.
أحـد الرجلين، يعتقـد أنـه الأخ الأكبر، انضم إلى 
"حفلـة الضرب" على قارعـة الطريـق، بقسـوة 

. وعنف
وجـرى تـداول الحادثـة عبر تسـجيل مصـور 
في وسـائل التواصـل الاجتماعـي نهاية شـباط 
الماضي، مـا أثـار ردود فعـل غاضبـة تعـارض 
العنـف الذي يممارس ضد الفتيات، لا سـيما في 
مرحلـة الطفولـة، وهـو واحـد من عدة أشـكال 

ووجـوه للعنـف الأسري.
ا في  العنـف الأسري ضـد الفتيـات ليـس جديًدً
العائلـة السـورية، إذ تنتشر تسـجيلات مصورة 
مـن وقت لآخر في وسـائل التواصـل الاجتماعي 
تعيـد التـذكير بأنـه مـا زال نشـًطًا، في ظـل 

الرسـمية. غيـاب الإحصائيات 
ـا( المقيمـة في مدينـة  تتعـرض صبـا )17 عاًمً
إدلـب للإهانـة والضرب بشـكل شـبه يومي من 
والدهـا، دون أسـباب واضحة، بحسـب ما قالته 

والدتهـا حسـناء لعنـب بلدي.
أكثر مـا يـؤلم الأم عدم قدرتهـا على إنقاذ الفتاة 
مـن بين يدي والدهـا أو الدفاع عنهـا، خوفًاً من 
ـا، لكـن بطريقة أقسى،  تعرضهـا للتعنيـف أيًضً
كما حـدث في مـرة سـابقة سردت تفاصيلهـا 
الأم، إذ حاولـت تخليـص ابنتها الشـابة لتصبح 
الممنـوع  دفاعهـا  بسـبب  الجديـدة،  المعنّّفـة 

بموجـب تنبيهـات الـزوج المتكررة.

للعادات والتقاليد "الدور الأكبر"
بين  المتعمـدة  الإسـاءة  الأسري" هـو  "العنـف 
أشـخاص تربطهم علاقة عائليـة كضرب الزوج 
لزوجتـه، وعنف أحـد الوالدين أو كليـهما تجاه 
الأبنـاء أو أحدهـم، وعنف الزوجة ضـد زوجها، 
الطـرف  يكـون  مـا  وعـادة  الأشـقاء،  بين  أو 
المُعُن�ـف هـو الأقـوى، وعلى المسـتوى اللغـوي، 

يعنـي هذا السـلوك الشـدة والقسـوة.
والعنـف هـو الاسـتعمال المتعمد للقـوة البدنية، 
لهـا  الفـعلي  الاسـتعمال  أو  بالتهديـد  سـواء 
مـن قبـل شـخص ضـد آخـر، أو مجموعـة من 
الأشـخاص، إذ يـؤدي أي منهـا إلى حـدوث أو 
احـتمال حـدوث إصابـة أو مـوت أو أذى نفسي 
تعريـف  بحسـب  حرمـان،  أو  نممو  سـوء  أو 

.)WHO( العالميـة الصحـة  منظمـة 
ولا يختلـف العنف ضـد المرأة الذي يسـبب أذى 
ا لحيـاة الممرأة وأطفالها كـثًيرًا عن العنف  مدمًرً
الأسري، في حـال كانـت الممرأة  نفسـها ضحية 
ـا كونها مشتركـة في كلا  ـارس عليهـا أيًضً وميُم

لعنفين. ا
الاختصاصي في الإرشـاد النـفسي الطبيب عمر 
النمـر، قـال لعنب بلـدي، إن "العنـف الأسري" 
ا أو  قـد يكـون جسـدًيًا أو لفظي�ـا أو اقتصاديـ�
بأكملهـا،  التهديـد  أو نفسـًيًا، وأنـواع  جنسـًيًا 
منهـا سـلب الحقـوق والإهمال، ويُعُـتبر ظاهرة 
عامة تعرفهـا كل المجتمعات بدرجـات متفاوتة.

تلعـب  عـام،  بشـكل  العربيـة  المجتمعـات  في 
ا مـهامًا لتصبـح الحاكم  العـادات والتقاليـد دوًرً
والمقرر بـزرع الأفكار بذهن الأشـخاص وتغيير 
مسـار طبيعـة رؤيتهـم للأحـداث وتكويناتهـا 
على  بعنـف  يتصرفـون  وتجعلهـم  النفسـية، 
أسـاس يوافقهـا، وفـق مـا قالتـه الاختصاصية 

النفسـية آلاء الـدالي لعنـب بلـدي.
وأوضحـت الـدالي أن مـن الأسـباب الأساسـية 
البيئـات  في  للعنـف  تدفـع  التـي  الأخـرى 
بعاداتهـا وتقاليدهـا  التـي تتمسـك  المحافظـة 
والـوروث الثقـافي، انتشـار ثقافـة أن الفتـاة 
إنسـان "من الدرجـة الثانية"، وناقصـة وتجلب 
دافـع  إلى  بالإضافـة  العائلـة،  إلى  "العـار" 
الغضـب الـذي يسـيطر على الموقـف في تلـك 

اللحظـة.
ويمكننـا القـول، وفـق الاختصاصيـة النفسـية 
طريقـة  إنسـان  هـو  المعن�ـف  إن  الـدالي،  آلاء 
تفـكيره "غير واعيـة ومشوشـة"، وهـو عـادة 
في حالـة فـوضى ومسريّر بشـكل مـا بالأعراف 

الاجتماعيـة بالمنطقـة التـي تسـهم بتجرئه على 
ممارسـتها ضـد أفـراد أسرتـه.

وتـرى الاختصاصية النفسـية أن من يسـتخدم 
ا  العنـف الأسري بأحـد أسـاليبه، من الـوارد جًدً
أن يكـون غير قـادر على التفكير أو الإحسـاس 
"بطريقة سـليمة" تجاه الشـخص الـذي عنّّفه، 
إضافـة إلى أن المعنِِّف يفتقـد في بعض الحالات 
الـذي  الطـرف  وبين  بينـه  العاطفـي  للرابـط 
تعـرض للتعنيـف، بغـض النظـر عـن الرابـط 
العـائلي الموجـود في الحقيقـة، إذ تطغـى عليه 

فكـرة التحكـم بممن حوله.

آثار طويلة الأمد 
ضـد  الممارَسَ  العنـف  المتحـدة  الأمـم  تعـرّفّ 
الممرأة بأنـه "أي فعل عنيـف تدفع إليـه عصبية 
أو يرجّّـح أن يترتـب  الجنـس ويترتـب عليـه، 
عليـه، أذى أو معاناة للمرأة، سـواء مـن الناحية 
الجسمانيـة أو الجنسـية أو النفسـية، بمما في 
ذلـك التهديد بأفعال مـن هذا القبيـل، أو القسر 
أو الحرمـان التعسـفي من الحرية، سـواء حدث 

ذلـك في الحيـاة العامـة أو الخاصة".
بحسـب والـدة صبـا، المقيمـة في مدينـة إدلب، 
ا  باتـت طفلتهـا في الـفترة الأخيرة أكثر هـدوًءً
، وعنـد محاولـة الأم الترويـح عنها أو  وانعـزاالًا
الجلـوس معهـا، تُقُابلهـا الفتـاة بـتصرف غير 
متوقـع ورغبتهـا بعدم قبـول الحديـث، هذا ما 
ـا أكثر بعد بلوغها بـفترة قصيرة. أصبـح واضًحً

يـؤدي العنف الأسري إلى آثار سـلبية على الفرد 
والأسرة والمجتمع، سـواء من الناحية النفسـية أو 
الجسـدية، وقد تسـتمر نتائجها لـفترات طويلة، 
والبعيـد، وفـق  القريـب  الـديين  وتظهـر على 
اختصاصـيين اثـنين شرحـا لعنب بلـدي الآثار 
المتوقـع حدوثهـا بعـد تعـرض الفتـاة أو المرأة 

الأسري. للعنف 
وتـرى الاختصاصيـة النفسـية آلاء الـدالي، أن 
يترك  والنسـاء  الفتيـات  على  المطب�ـق  العنـف 
ا على الـدى البعيـد سـواء بعمقـه داخلها  آثـاًرً
ـا لهن  أو ببعـده الزمنـي، خاصـة إن كان مراق�ف
ا، إذ يتيح  في حياتهـن اليومية ومـا زال مسـتمًرً

للآثـار أن تكـون أكثر شـدة.
يتركـه  الـذي  الأثـر  حجـم  إلى  بالنسـبة  أمـا 
بشـخصية المعنََّفـة فهـو يـزداد، وبقاؤهـا في 
البيئـة نفسـها يعـتبر "كارثـة" قـد لا تصلـح 
نتائجهـا، وفـق وصـف الاختصاصية النفسـية، 
والنقـص  بالذنـب  إحساسـها  مـن  ويضاعـف 
والإهانـة، وعـدم القـدرة على مواجهـة المجتمع، 
وصعوبـة التعامل مـع زوج أو أطفـال عاطفًيًا.

الدكتـور  النـفسي  الاختصـاصي  يـرى  بيـنما 
عمـر النمـر، أن من الآثـار النفسـية التي تصيب 
الفتـاة المعنََّفـة، اضطرابـات في النـوم وحالـة 
الـذات  تقديـر  وضعـف  المسـتمر،  القلـق  مـن 
العقليـة  القـدرات  وضعـف  بالنفـس،  والثقـة 
وضعـف التركيز وتشـتت الذهن، وعـدم القدرة 
على اتخـاذ القـرار والـتصرف بشـكل مسـتقل 
وصحيـح بالمجتمـع، إضافة إلى وصـول المعنََّف 

إلى الانتحـار في بعـض الأحيـان.
بحسـب الدكتـور النمـر، تلعـب الآثار النفسـية 
بحياتهـا  أساسـًيًا  ا  دوًرً المعنََّفـة  الفتـاة  على 
اختيـار  على  قدرتهـا  يجعـل  مـا  المسـتقبلية، 
احـتمال  يوجـد  إذ  غائبـة،  المناسـب  الشريـك 
قبولهـا بشـخص لا ترغـب الارتبـاط بـه، لكنـه 
ا بالنسـبة إليها من أجـواء العنف  سـيكون منقًذً

توتـر  أن  إلى  مـشًيرًا  بهـا،  المحيـط  الأسري 
العلاقـة والخـوف سيرافقانهـا بسـبب مواقـف 

سـابقة واجهتهـا في علاقتهـا الأسريـة.
اتفـق الاختصاصيـون النفسـيون الذين تحدثت 
خضـوع  ضرورة  على  بلـدي  عنـب  إليهـم 
المعنََّفـات للـعلاج النـفسي، لمواجهة الآثـار التي 
يخلفهـا العنـف قبل تفاقم المشـكلات النفسـية 

وتطورهـا.
 

العنف يشوه العلاقة الأسرية
مثـل حالة الشـابة صبا، تتعرض رامـا المتزوجة 
منـذ عشرة أعـوام لـلضرب بقسـوة لكـن مـن 
الأخيرة،  السـنوات  في  الأمـر  وازداد  زوجهـا، 
مـشيرة إلى أن غيـاب أفـراد أسرتها الذيـن قتلوا 
بقصف مـن طيران النظام السـوري اسـتهدف 
مدينـة البـوكمال عـام 2014 تسـبب بمعاملـة 

القاسـية. زوجها 
ـا(، أنهـا فقـدت جنينها  وذكـرت رامـا )33 عاًمً
العـام الماضي إثـر شـدة الضرب والـركل على 
حـل  لا  لكـن  جسـدها،  مـن  متفرقـة  مناطـق 
أمامهـا إلا الصبر وتحمـل زوجها الـذي أنجبت 
منـه أربعـة أطفـال أكبرهـم يبلـغ مـن العمـر 

أعـوام. ثمانية 
غيـاب الملجأ بالدرجـة الأولى يُعُد أحد الأسـباب 
لعـدم تفـكير رامـا )التـي تحفظـت على ذكـر 
اسـمها الكامـل لأسـباب شـخصية( بالـطلاق، 
رغـم كل مـا تعانيـه مـن معاملة زوجهـا معها 
ومـع الأطفال، وتصـف تلك المعاملـة بأنها "غير 
طبيعيـة" كباقـي العـائلات، إذ يخـاف الأطفال 
إصـدار الأصـوات منذ دخـول أبيهـم إلى المنزل 

لكـيلا يتعرضـوا للضرب.
تـؤدي أجـواء العنـف في الأسرة إلى تدميرهـا 
الأسري،  التفـكك  أمـام  الطريـق  وتمهيـد 
بالإضافـة إلى تـدني إنتاجيـة وكفـاءة أفرادهـا 
بـكل النواحـي، فالفـرد الـذي يتعـرض للعنف 
لا يمكـن أن يكـون بكفـاءة الشـخص السـليم 
الواثـق من نفسـه، وهذا مـا أكـده الدكتور عمر 

لنمر. ا
على  الأسري  العنـف  نتائـج  أخطـر  ومـن 
العائلـة، ضعـف الأسرة، وفقـدان الأمـان لـدى 
الأفـراد، وكسر شـخصيات المعنََّفـات، مـا ينتج 
عنـه فتـاة غير قـادرة على الانخـراط بالمجتمـع 
وتكويـن أسرة طبيعيـة، إذ إن الشـخص المعنََّف 
مـن عائلتـه سـينقل هـذا السـلوك إلى أبنائه لا 

النمر. شـعورًيًا، وفـق عمـر 
النمـر،  عمـر  الدكتـور  النـفسي  الاختصـاصي 
الفتـاة  الأسريـة بين  العلاقـة  أن عـودة  يـرى 
والفـرد الـذي عنفهـا مـن أسرتهـا إلى الحالـة 
الطبيعيـة أو شـبه الطبيعيـة قد تسـتغرق وقًتًا 
، مـع ارتباطهـا بعدة عوامـل، منها حجم  طويالًا
العنـف الـذي تعرضـت لـه، وشـخصية الفتـاة 
وطبيعـة الاعتـذار المقـدّمّ في حـال وجـد، مـع 
المسـامحة  القـدرة على  اخـتلاف  التأكيـد على 

والتخطـي مـن شـخص لآخر.

غياب الشفافية 
يغيـب الرقـم الإحصـائي الدقيـق في سـوريا، 
ع  بمختلـف القطاعـات، ولا أرقـام دوريـة تتابـ�
لأسـباب أبرزهـا غيـاب الشـفافية، إذ تصن�ـف 
منظمـة الشـفافية الدوليـة سـوريا في المرتبـة 
مـؤشر  ضمـن  دولـة،   180 أصـل  177مـن 

.2023 لعـام  الفسـاد  مـدركات 
وفي أحـدث إحصائية صادرة عـن رئيس الهيئة 
العامـة للطـب الشرعي في سـوريا، زاهر حجو، 
في آب 2022، سـجلت 872 حالـة عنـف ضـد 
المرأة السـورية خلال النصـف الأول من 2022.

وفي تشريـن الأول 2021، احتلت سـوريا المركز 
الثـاني في ذيل "مـؤشر السلام والأمـن للمرأة" 
)WPS( الصـادر عـن معهـد "جـورج تـاون 
للمـرأة والسلام والأمـن"، ومركز "بريـو للجندر 
والـسلام والأمـن"، في الأمـم المتحدة، وبحسـب 
ا فيما  الـؤشر، فـإن سـوريا هـي الأسـوأ عالميـ�
يتعلـق بالعنـف المنظـم، والأسـوأ إقليمي�ـا فيما 

يتعلـق بسلامـة المجتمع.
للـسلام  العالـي  "الممرأة  مـؤشر  وبحسـب 
والأمـن"، جـاءت سـوريا في المرتبـة 171 مـن 
أصل 177، مسـتندة إلى وضـع الحماية والعدل 
والـضمان الـذي تتمتـع بـه الممرأة في سـوريا.

آثار مدمرة.. 
بنات وأمهات ضحايا العنف الأسري في سوريا

عزوان قرنفل 

عندما قرأت وسـمعت الـخبر المتداول عـن خروج مجموعـة كبيرة، 
ـا ومئتـي شـخص مـن الشـبان العـرب في مدينـة  تجـاوزت ألف�
، وتهتف بوجوب  هامبـورغ بألمانيـا، ترفع شـعارات، وتهلـل وتـكربّر
ـا الـخبر  إقامـة دولـة "الخلافـة" في ألمانيـا، لم أصـدق هـل حق�
صحيـح أم مجـرد فبركـة وتهريـج لا أكثر، لكن ثبـت لي من خلال 
بعـض المقيمين هنـاك والفيديوهـات المتداولة والأخبـار المكتوبة أن 

الموضـوع جدي وليـس خًبرًا مـفبرًكًا.
لـن أزعـم أن هـؤلاء لا يمثلـون الإسلام والمسـلمين، كما يقول كثير 
من النـاس ممن يفترضـون أنهم يحاولـون النأي بدينهـم عن هذه 
ـا يمثلون ثقافـة دينية  السـلوكيات الشـاذة والمنفـرة، لكن هـم حق�
ومجتمعيـة مفرطـة في العتـه والضحالـة والجهل، ليـس فقط لأن 
مـن فعلـوا ذلـك يسـيئون لعمـوم العـرب والمسـلمين، ويسـيئون 
ا يسـيئون  ـا، وإنما أيًضً لديـن اللـه الـذي لا يعرفـون أبجدياته حًقً

لبلـد فتـح ذراعيـه لهـم فأطعمهم مـن جـوع وآمنهم مـن خوف.
فهـؤلاء المعاتيـه الذيـن أدمنـوا الـذل والبطـش وانتهـاك الحقوق، 
لم يتمكنـوا مـن التكيـف مـع متطلبـات وشروط الحيـاة الطبيعية 
المعـاصرة التي لا تتدخـل فيها الدولـة في خيارات النـاس الإيمانية 
والعقيديـة، وتتيـح لعموم النـاس على مختلف مشـاربهم وأديانهم 
ومذاهبهم جميـع الحريات الطبيعية والأساسـية للإنسـان، بحماية 
لتلـك  فهمهـم  في  كـثًيرًا  تممادوا  بـل  سـقفه،  وتحـت  القانـون 
الحريـات وصـاروا يطلبون مـا لم يكونـوا يجـرؤون على المطالبة 
ا عن ملاذ  بـه في بلدانهـم )المسـلمة(، التـي فـرّوّا منهـا أصالًا بحثـ�
آمـن يؤويهـم ويحميهـم مـن بطـش حكومـات دولهـم وبلدانهم، 
التـي تنتهك لهـم دينهم وعقائدهـم وأعراضهم وحيواتهـم كل يوم، 

ا وعلى رؤوس الأشـهاد. ا وجهـًرً ًسرً
والسـؤال الـذي يلـح على العقـل في هـذا المقـام هـو، طـالما أنكم 
تريـدون دولـة "إسلاميـة" تحتكـم إلى شرع اللـه وشريعتـه، لماذا 
ا مـن بلدانكـم ولم تقيمـوا فيهـا دولـة  فررتـم زرافـات ووحدا�نـ
الخلافـة المزعومـة، أو المتخيلـة في عقولكم المعطوبـة، وهرعتم عبر 
مخاطـر البر والبحر إلى دول "الكفـر" و"الشرك" و"الجهالة"، التي 
قدمت لكـم طيـب الإقامة والطبابـة والحمايـة والرعايـة وأنقدتكم 
مـاالًا لم تتحصلـوا عليـه قـط في بلدانكـم، لتسـهّّل عليكـم سـبل 
عيشـكم وإكسـابكم تعليامًا ولغـة وخبرة للانتقال إلى سـوق العمل 

المتـاح أمامكـم في كل لحظة!
والحقيقـة أنني لم أجد جواًبًا لهذا السـؤال، سـوى أن هؤلاء ليسـوا 
إلا مـرضى نفسـيين مـن عشـاق النهيـق القومـي أو الإسلامـي، 
يعانـون مـن حالـة خبـل ذهنـي وعطـب عـقلي يجعل الشـعوب 
وتسـمع،  تـرى  مما  حيرة  حالـة  في  لهـم  المضيفـة  والحكومـات 
وتدفـع تلـك الحكومـات إلى اتخـاذ إجـراءات صارمة تجـاه عموم 
اللاجـئين فيهـا والقـادمين إليهـا، وهـي محقـة في ذلك بلا شـك، 
فتضيـق على مـن هـم فيها وتغلـق الفـرص على من هـو آتٍٍ إليها، 
لا لشيء إلا لكونهـا لا تريـد متطرفين ومخبـولين وناعقين وناهقين 
في مجتمعاتهـا، فيكـون الصالـح القليـل ضحيـة الطالـح الـذي 
مـن الواضـح أنه ليـس بالقليـل، فالأمـر لا يقتصر على ثلـة تهتف 
ا ممـن يرتكبـون مختلف  لدولـة خلافـة متوهمـة، بـل يشـمل آلافـ�
أنـواع الجرائـم مـن التحـرش إلى الاغتصـاب إلى اضطهاد النسـاء 
ا للقانـون، إلى الامتنـاع عـن العمـل  والأطفـال، إلى العمـل خلافـ�
اليمينيـة  بالأحـزاب  وتدفـع  الحكوميـة،  المعونـات  على  والعيـش 
التـي بـدأت تطفو على سـطح الحيـاة السياسـية في تلـك البلدان 
وتكتسـب  اللاجـئين،  لاسـتقبال  الرافضـة  مواقفهـا  تصعيـد  إلى 
ا أوسـع لتـولي السـلطة في بلدانها، مما  بذلـك شـعبية أكبر، وفرًصً
سـيكون لـه أبلـغ الأثـر السـلبي على عمـوم اللاجئين فيهـا وعلى 

إليها. القـادمين 
ألم يسـمع أو يقرأ هـؤلاء عما تتخذه حكومات الـدول الأوروبية من 
إجـراءات، ومـا تقـره من قـوانين يعتبرها ناشـطو حقوق الإنسـان 
ومنظماتهـم تضييقيـة على اللاجئين؟ ألم يسـمعوا بإقـرار البرلمان 
البريطـاني قانـون إعـادة اللاجـئين إلى روانـدا وتوطينهـم فيها؟ 
ألم يقـرؤوا عـن الاتفـاق الإيطالي مـع ألبانيـا لنقل طالبـي اللجوء 
ممـن تنقذهـم من البحـر إليها ريثما ينظـر بطلبـات لجوئهم وعند 
رفضهـم تتـم إعادتهـم إلى بلدانهـم؟ أو عـن الاتفـاق الفـرنسي- 
الإيطـالي مـع تونس لنفس الغـرض! ألم يعلمـوا أن أيرلنـدا بصدد 
تشريـع قانـون جديـد يحـرم طالبـي اللجـوء مـن فرصـة اللجوء 
إليهـا، وخاصـة أولئـك الفاريـن إليهـا من المملكـة المتحدة بسـبب 
اتفاقهـا مـع روانـدا؟ ألم يسـمعوا بإقـرار البرلمان الأوروبي لميثاق 
الهجـرة الجديـد؟ ألا يتابعـون ويشـاهدون ويسـمعون كيـف يتم 
ترحيـل السـوريين مـن لبنان والعـراق وتركيـا! أم أن تلـك العقول 
الصدئـة لا تسـتوعب أن الـدول والحكومـات ضجّّـت وضجرت من 
موضـوع اللاجـئين والهجـرة غير الشرعيـة ليـأتي هـؤلاء ويزيدوا 
الـطين بلـة في مطالبتهـم بتقويض النظـام القانوني والسـياسي 

للدولـة الألمانيـة وإقامـة دولة الخلافـة فيها!
وأنـا أقـول لهـؤلاء ولـن هـم مثلهـم في نممط التفـكير وطريقـة 
العيـش، ألا تعولـوا كـثًيرًا على مكتسـبات تلك الـدول في منظومة 
الحريـات والحقوق ولا تحاولوا اسـتغلالها، لأنها عندمـا يجد الجد 
وتشـعر بالمخاطـر المجتمعيـة التـي قد تنـال منها ومن اسـتقرارها 
وأمـن مجتمعاتهـا، فليـس هناك أسـهل مـن تشريع قانـون يلغي 
لكـم كل مـا اكتسـبتموه مـن حقـوق أو يقيـده على نحـو يجعـل 
، طـاًلمًا أنكـم مصرون  وجودكـم في تلـك الواحـات الحـرة جحيامًا

على البقـاء مـن عشـاق النهيق.

"العلاج النفسي للفتاة في حالات 
العنف الأسري أو العنف ضد المرأة 

ضروري جدًًا، لإعادة تكوين مفاهيم 
صحيحة حول علاقتها مع نفسها أوالًا 

ثم مع الرجل والعائلة والأطفال، وبناء 
الأسرة السليمة".

آلاء الدالي
اختصاصية نفسية

في عشق النهيق
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تربية وأسرة

د. أكرم خولاني 

لـدى نحـو %75 مـن الأطفـال مشـكلات باصطفاف 
الأسـنان أو إطبـاق الفـكين، ولذلـك فـإن مـا يقـرب 
ا يرتدون أجهـزة تقويم  مـن 3.5 مليـون طفـل سـنوًيً

الأسنان.
ويعـد تقويم الأسـنان إحـدى الطـرق العلاجيـة التي 
تسـاعد على تصحيـح مواضع الأسـنان وتوجيه النمو 

للفكين. السـليم 
ويتـم إجـراء تقويم الأسـنان عن طريـق تركيب جهاز 
الشـد على  مـن  مقـدار محـدد  تطبيـق  يعمـل على 
الأسـنان، بحيـث يـؤدي إلى حركتهـا باتجـاه مواقـع 
جديـدة أفضـل وأكثر ملاءمـة لبقية الأسـنان، وأجمل 

. الًا شك

ما أنواع أجهزة تقويم الأسنان
هنـاك عـدة أنـواع لأجهـزة تقويـم الأسـنان، ويمكن 
تحديـد أيهـا الأفضـل بعد دراسـة حالـة كل طفل من 
النواحـي الطبيـة والاجتماعيـة والاقتصادية، وتقسـم 

أجهـزة التقويـم إلى ما يلي:

أجهزة التقويم الثابتة
هـذه الأجهزة تبقـى ثابتة في فـم الطفل حتـى انتهاء 
مرحلـة الـعلاج، ولا يتـم خلعهـا أو المحاولـة في ذلك 

خلال فترة الـعلاج، وتشـمل هذه الأجهـزة الثابتة:

تقويم الأسنان المعدني التقليدي
هـو   )  )Metal Bracesالتقليـدي المعـدني  التقويـم 
أشـهر أنـواع تقويـم الاسـنان، يتكون مـن حاصرات 
أو أقـواس Brackets((  معدنيـة مـن الفـولاذ المقاوم 
للصـدأ عـالي الجـودة، تثبـت على السـطح الأمامـي 
لـكل سـن باسـتخدام نـوع محدد مـن الصمـغ الذي 
لا يـؤذي الأسـنان، وتربط هـذه الحـاصرات ببعضها 
باسـتعمال سـلك معـدني وقطع مـن المطـاط، ويقوم 
الطبيب بشـد هذا السـلك بين كل فترة وأخرى لتقريب 

الأسـنان مـن بعضهـا وتصويـب موضعها.
مزايا التقويم المعدني التقليدي:

• أكثر الأنواع فعالية.	
• يحتـاج إلى وقـت أقرص مـن الأنـواع الأخـرى 	

للوصـول للنتائـج المرغوبـة.
• نتائجه مضمونة.	
• الأقل تكلفة بين الأنواع الأخرى.	

عيوبه:
• واضـح جـدًا على سـطح الأسـنان وشـكله غير 	

مرغـوب لبعـض المرضى.
• قد يلتصق به الطعام.	
• تنظيف الأسنان صعب بوجوده.	

تقويم الأسنان المعدني ذاتي الربط
مـا  أو  الربـط،  ذاتي  الأسـنان  تقويـم  يشـبه شـكل 
 Self-Ligating Braces orديممون تقويـم  يسـمى 
Damon Braces((، شـكل تقويـم الأسـنان المعـدني 
الثابـت التقليـدي، إلا أنـه في التقويـم ذاتي الربـط 
بحيـث  فريـد  بشـكل  مصممـة  الحـاصرات  تكـون 
يثبـت السـلك المعـدني فيهـا دون الحاجـة إلى القطع 
المطاطيـة كما في التقويـم المعـدني، مـا يقلـل مـن 
ـا، بالإضافة  الاحتـكاك والضغـط ويجعلـه أقـل إيلاًمً

إلى أن تنظيـف الأسـنان يكـون أسـهل.
ميـزة هـذا النوع مـن التقويـم أن لـه فعاليـة مماثلة 
للتقويـم المعـدني التقليـدي، بل قـد يزيد مـن التحكم 
في جهـاز التقويم، وبذلـك يؤدي إلى تعديـل محاذاة 

الأسـنان بشـكل أكثر دقـة، ولكنـه أعلى في التكلفة.

التقويم العكسي )الداخلي(
وهـو تقويـم معـدني تقليـدي، ولكـن يتـم تثبيـت 
الأقواس على السـطح الداخلي للأسـنان بدل السـطح 

الخارجـي مما يجعلـه غير مـرئي.
ميزاته:

• غير مرئي ولا يؤثر على الشكل.	
• ومخـارج 	 النطـق  مشـكلات  بعـض  يعالـج 

لحـروف. ا
عيوبه:

• يحتاج إلى مهارة عالية من الطبيب لتركيبه.	
• التقويـم والأسـنان مـن 	 قـد يصعـب تنظيـف 

الداخـل.
• قد يؤدي إلى إصابة اللسان بالجروح.	
• تعد مـدة اسـتخدامه الأطول بين أنـواع الأجهزة 	

الأخرى.

تقويم الأسنان السيراميكي )الخزفي(
يشـبه تقويم الأسـنان المعـدني التقليدي لكـن يختلف 
في المـادة المصنعـة حيـث تصنـع أقواسـه مـن مادة 
وتربـط  الأسـنان،  لـون  وتأخـذ  السرياميك  تشـبه 

ببعضهـا بسـلك مـن مـادة فاتحـة اللـون.
ميزاته:

• غري ظاهـر بشـكل واضـح بسـبب لونـه، مـا 	
الكثيريـن. يجعلـه مفضًال لـدى 

• لـه نفـس فعالية التقويـم المعـدني التقليدي في 	
الأسـنان. حركة  تحقيق 

عيوبه:
• سهل الكسر.	
• يحتـاج إلى عنايـة خاصـة مـن المريـض فيام 	

بتنظيفـه. يتعلـق 
• أبطأ قليًلًا من التقويم المعدني التقليدي.	
• أعلى تكلفة من التقويم المعدني.	

   
أجهزة التقويم المتحركة

يمكـن إزالـة التقويـم وإعـادة وضعه بشـكل متكرر 
التقويـم  ويسـمى  الأسـنان،  غسـل  أو  الأكل  عنـد 

الشـفاف:

التقويم الشفاف
هـو عبـارة عن قالـب بلاسـتيكي رقيـق شـفاف يتم 
تركيبـه على الأسـنان، ويتـم تغـييره كل أسـبوعين 
وتـغير  الأسـنان  بين  المسـافات  تـغير  مـع  تقريب�ـا 
الأسـنان مـن مكانهـا بشـكل  الإطبـاق مـع تحـرك 
بسـيط، لـذا تحتـاج رحلـة التقويـم الكاملـة إلى مـا 
الوصـول إلى  ـا حتـى  قالب�ـا مختلف� يقـارب 18-30 

المرجـوة. النتيجـة 
مزايا التقويم الشفاف:

• غري مـرئي مام يعطيه خصائـص جماليـة، إذ 	
يمكـن ألا يلاحظـه الآخـرون في أثنـاء ارتدائه.

• سـهولة التعامل معـه، والاعتياد عليه، وسـهولة 	
المريـض  قبـل  مـن  وضعـه  وإعـادة  إزالتـه 

المسـتخدم.
عيوبه:

• مرتفع التكلفة.	
• يحتـاج إلى الالتـزام بارتدائـه مـدة لا تقـل عن 	

22 سـاعة في اليـوم للحصـول عىل النتائـج 
المرجـوة.

• يحتـاج إلى عنايـة في أثنـاء تنظيفـه وخالل 	
والرشاب. الطعـام  تنـاول 

• يسـتخدم فقـط لتصحيـح مشـكلات الأسـنان 	
المراهقني  لـدى  المتوسـطة  إلى  البسـيطة 

للأطفـال. يسـتخدم  لا  وعـادة  والبالغني، 

موسع الفك
العلـوي،  الفـك  يسـتخدم في حالـة ضيـق مسـافة 
فيعمـل على زيـادة مسـاحة الفـك لتـأمين مسـاحة 
كافيـة للأسـنان ومنـع تزاحمهـا، وعادة ما يسـتخدم 

في مرحلـة الطفولـة.
 ،))Palatal Expanders الحنـك  أو  الفـك  وموسـع 
ـا لكل شـخص ليناسـب  هـو جهـاز يصمـم خصيًصً
حجـم فكـه العلـوي، ويتكون مـن نصـفين متصلين 
الفـك،  جانبـي  على  العلويـة  الخلفيـة  بـالأضراس 
ـا بـأداة لتوسـيع الفـك التي  ويوصـل النصفـان مًعً

توضـع في منتصـف سـقف الحنـك.
تعـد موسـعات الفـك مـن أنـواع تقويـم الأسـنان، 

حيـث تعمل على توسـيع سـقف الفم ببطء لتوسـيع 
ازدحـام  في  يتسـبب  الـذي  الضيـق  العلـوي  الفـك 
الأسـنان وتداخلهـا، ويمكـن اسـتخدام موسـع الفك 

ـا لتصحيـح العضـة المتقاطعـة. أيًضً

مثبتات الأسنان
مثبـت الأسـنان هو جهـاز يحتاج المريـض إلى وضعه 
لعدة أشـهر بعـد إزالة التقويـم لتقليل حركة الأسـنان 
خلال هـذه الفترة وتحقيق اسـتقرارها ومنـع بروزها 
مـن جديد، وقـد يحتاج بعـض البالغين لإبقـاء مثبت 

الأسـنان مدى الحياة للحفـاظ على النتائج.

كيف يتم اختيار نوع تقويم الأسنان المناسب
يحـدد طبيب الأسـنان نـوع تقويـم الأسـنان الأفضل 
لـكل شـخص بنـاء على الفحـص وصـور الأشـعة، 

بالإضافـة إلى العوامـل التاليـة:
• نوع الأسنان ومدى تراكبها أو اعوجاجها.	

• محاذاة الأسنان والفك.	
• وجود فتحات بين الأسنان أو أسنان مفقودة.	
• وجود مشكلات الإطباق )العضة(.	
• طبيعة اللثة، إذا كانت حساسة أم لا.	
• عمر المريض.	
• التكلفة المادية.	

ما الآثار الجانبية لتركيب تقويم الأسنان
قـد يشـعر الطفـل ببعـض الانزعـاج أو الألم الخفيف 
عنـد وضـع التقويـم لأول مـرة أو عند تعديلـه، يمكن 

تخفيـف ذلك بمسـكنات الألم عنـد الضرورة.
قـد تسـبب الأسلاك تهييج لثـة الطفل، وهـذا ليس رد 
فعـل تحسسـًيًا، لذلك لا مشـكلة في ذلـك، ولكن يجب 

على الأهـل مراقبة الطفـل على الدوام.
اتجـاه  الحساسـية  مـن  الطفـل  يعـاني  أن  يمكـن 
بعـض المعادن، مثـل النيـكل، وعندها يمكـن للطبيب 
اسـتبدال التقويـم بآخـر مصنـع مـن مـواد مختلفة.

ما المدة اللازمة لتقويم الأسنان لتحقيق النتيجة 
المرجوة

مـا مـن إجابة موحـدة لهذا السـؤال، إذ يختلـف الأمر 
ا لعـدة عوامـل أهمها: من شـخص لآخـر تبًعً

• عمر الشخص.	
• طبيعـة المشـكلة التـي عىل تقويم الأسـنان أن 	

. لجها يعا
• نوع جهاز تقويم الأسنان المستخدم.	
• الفراغات والمسافات بين الأسنان.	
• الحالة الصحية للأسنان والفم والفكين واللثة.	
• مدى تقيد المريض بتعليمات الطبيب بدقة.	

ولكن بشـكل عـام قد تمتـد رتفة العالج في الغالب 
مـا بين 18 و36 شـهراً.

ا بعـد كل وجبة بفرشـاة الأسـنان  يجـب تنظيـف الأسـنان جيـًدً
ا  والمعجـون وخيط الأسـنان، أو عيدان الأسـنان المصممة خصيًصً
لتقويـم الأسـنان، ويجـب على الآبـاء الإشراف على أبنائهم للتأكد 

مـن تنظيـف الأسـنان الأمامية والخلفيـة بالطريقـة الصحيحة.
تجنب قضـم المأكولات القاسـية، مثل الـكسرات، أو عض الفواكه 

الصلبة بالأسـنان الأمامية.
تجنـب المأكـولات التـي تلتصـق باللثـة والأسـنان، مثـل العلكـة 

والتـوفي والبوشـار.
الالتـزام بالوقـت الـذي يقولـه طبيـب التقويـم لارتـداء أجهـزة 

المتحركـة لتحقيـق أكثر فعاليـة لهـا. التقويـم 
الالتزام بالمواعيد المحددة لمراجعة طبيب الأسنان لمتابعة الحالة.

تنظيف الأسنان عند طبيب الأسنان مرة كل 6 أشهر على الأقل.
إذا حدثـت أي مشـكلة طارئـة يجـب مراجعـة طبيـب تقويـم 
الأسـنان لفحـص التقويـم في أسرع وقت ممكـن، لأن التأخر في 

إصلاح المشـكلات يـؤدي إلى اسـتمرار الـعلاج لـفترة أطـول.

ثلاثة أرباع الأطفال يحتاجون إليها..

أجهزة تقويم الأسنان

كيف تتم 
العناية بالأسنان 

والتقويم 
بعد التركيب
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يعـد توفـر تطبيقـات التواصـل الآمـن ضرورًيًا في 
الـعصر الحديـث، لتمـكين الأفـراد والمؤسسـات من 
التواصل بسـهولة وأمان، سـواء كان ذلـك في الحياة 
الكـوارث  مثـل  الطـوارئ  حـالات  في  أو  اليوميـة 

. لطبيعية ا
كما تسـاعد هـذه التطبيقات الإلكترونيـة الصحفيين 
ـا، حيـث تسـهل عملية  والناشـطين في عملهـم أيًضً
نقـل  مـن  وتمكّّـن  والتواصـل،  المعلومـات  تبـادل 
البيانـات حتى في حـالات انقطاع الإنترنـت، وفق ما 
نشرته "شـبكة الصحفـيين الدولـيين" على موقعها 

لرسمي. ا
تقنيـة  على  التواصـل  تطبيقـات  معظـم  وتعتمـد 
إلى  الحاجـة  دون  فـاي"  "الـواي  أو  "البلوتـوث" 
الإنترنـت، وهي شـديدة الأهميـة، لأن هنـاك دائمًاً ما 
لا يمكن ضمانه في شـبكات الإنترنـت، فهي معرضة 
للأعطـال أو الانقطـاع لأسـباب طبيعيـة أو متعمدة، 
مثـل عمليـات قطـع الكوابـل، أو حـدوث أعطال في 
الأقمار الصناعيـة، أو غيرهـا من العوامـل التي تؤثر 

في اسـتمرار الشـبكة، وتتسـبب في انقطاعهـا.
ومن بين هذه التطبيقات:

• "Bridgefy": يعترب واحدًا مـن أهم تطبيقات 	
المراسـلة المجانيـة التي تعمـل دون الحاجة إلى 
اتصـال بالإنترنـت، حيث يمكن اسـتخدامه في 
الكـوارث الطبيعيـة والأحـداث الكربى، كام 
يعتمـد عىل تقنيـة "البلوتـوث" التي تسـمح 
بإرسـال الرسـائل مـن هاتـف المسـتخدم إلى 

الآخريـن عىل مسـافة 100 متر.
• للناشـطين 	 خـاص  بشـكل  موجـه   :"Briar"

الرسـائل  بإرسـال  يسـمح  إذ  والصحفيني، 
بشـكل آمن حتـى في حالات انقطـاع الإنترنت، 
ويتيـح للمسـتخدمين تواصًال آمنًـا وسريعًـا 
في الظـروف الصعبـة، مـن خالل اسـتخدام 
تقنيـات "البلوتوث" أو "الواي فـاي" أو حتى 

المتصفـح.
• ""Signal: يعترب واحدًا من أفضـل تطبيقات 	

الرسـائل  إرسـال  إمكانيـة  ويوفـر  المراسـلة، 
والمحتـوى بشـكل آمـن تمامًـا حتـى في غياب 
الإنترنـت، كما يتيـح للمسـتخدمين التنوع في 

المحتـوى الـذي يمكن إرسـاله.
• إنجـاز 	 في  يسـاعد   :Bluetooth Chat""

القصرية  الرسـائل  إرسـال  مثـل  الأعامل 
ومشـاركة الصـور، وحتـى المراسـلة في حالة 

بالإنترنـت. الاتصـال  توفـر  عـدم 
• اسـتخدامه 	 يمكـن   :Text nearBy""

للدردشـة مع الأصدقـاء في نفس المـكان دون 
ويعمـل عـن طريـق  الإنترنـت،  إلى  الحاجـة 
"البلوتـوث"، ويوفـر العديـد مـن المزايـا مثل 
تلقي الإشـعارات للرسـائل الجديـدة، وإمكانية 
حـذف الرسـائل بشـكل تلقائي بعد سـاعة من 

وغيرهـا. مشـاهدتها، 

• ""Meshenger: يسـتخدم في التواصـل بني 	
الأشـخاص دون الحاجـة إلى الإنترنت، ويمكن 
عبره إجراء مكالمـات صوتية وفيديو بسـهولة.

الاسـتجابة  رمـز  مسـح  بتقنيـة  التطبيـق  يعمـل 
السريعـة بني شـخصين ضوئيًـا، ويكـون ذلك عبر 
الشـبكات المحلية مثل شـبكات المجتمع والشركات أو 

في المنـزل.
• ""intercom: يسـمح بإجـراء المكالمـات عرب 	

تشـغيل "البلوتـوث" أو "الـواي فـاي"، وهو 
أجهـزة  مـع  مكالمـات جماعيـة  إجـراء  يتيـح 
"Android" و"iOS"، ويسـتخدم الاتصـالات 

فقط. المحليـة 
يبـدأ هـذا التطبيـق بالحفـاظ عىل أمـان 
بياناتك بفهـم الآلية التـي يتبعها مطورو 

البرامـج لجمـع بياناتك ومشـاركتها. 

منوعات

في روايتهـا "نفق الذل"، تغوص سـميرة المسـالمة، 
أعقبتهـا بتجربـة  القادمـة مـن تجربـة صحفيـة 
السـوري  المجتمـع  بنيـة  في  ـا  عميق� سياسـية، 
الأول  يرتبـط  مسـتوى،  مـن  أكثر  على  وتكوينـه، 
المسرح  يشـكل  الـذي  بالـكان،  والآخـر  بالزمـن، 
الجغـرافي لأحـداث روايتهـا التـي تمتـد على 168 

صفحـة.
الاسـم والمكان وزمن صـدور الروايـة )خلال الثورة 
السـورية( تحمـل الكـثير عـن الفحـوى، فـتضيء 
الروايـة على كل ما عاشـه السـوريون بعـد 2011 
مـن أحداث يطغـى فيها القتل والتهـجير والتشريد، 
مع التطـرق إلى فسـاد الطبقة السياسـية الحاكمة، 
ومـن يليهـا في هـرم السـلطة، نـزوالًا إلى عـنصر 
الأمـن، دون أن تلتـزم الروايـة بالحـدود الجغرافية 
والزمنيـة، إذ تعكـس في جانـب مـا هيمنـة النظام 
في  والتدخـل  وشـقيق،  جـار  بلـد  على  السـوري 

قراره.
الجـو العـام للرواية لا يعطـي تلهية أو إشـغاالًا عما 
عاش القـارئ )قبل الخروج من سـوريا(، أو يعيش 
)داخلهـا( مـن أحـداث قد لا تبـدو بالوضـوح الذي 
تنشـد الروايـة أن تعكسـه، لكنهـا روايـة للحقيقة 
وعـن الحقيقـة، وتقدم بصـورة واضحـة الأعراض 
التـي قـادت الـبلاد بهـذا الاتجـاه الـذي لا يتطلب 
كـثير شرح لتفـسيره، فأعـداد القـتلى والمعتقـلين 
واللاجـئين،  داخلي�ـا  والنـازحين  قًسرًا،  والمختـفين 
ودمـار البنـى التحتية على مسـتوى مـدن بأسرها، 
مـع اسـتعصاء الحـل السـياسي وتمسـك النظـام 
يـحكي  مـا جـرى،  كل  رغـم  بالسـلطة  السـوري 

الواقع. الكـثير عـن 
وبالنظـر إلى العناويـن التـي تقسـم الروايـة في 
ـا أو قصـة أو جانب�ـا )معابـر ومقابـر،  23 مقطًعً
كونيـة،  مؤامـرة  رجـل،  انتعـال  الـذل،  حكايـات 
الأقبيـة، طلاق بمرسـوم  اسـتقبال، سـيد  مراسـم 
أمنـي(، كلهـا عناويـن لما يفهمـه القارئ السـوري 
ثيمـة  الكونيـة  فالمؤامـرة  حتـى،  القـراءة  قبـل 
واضحـة أبرزهـا الإعلام السـوري الرسـمي، إعلام 
الثـورة  تصويـر  حـاول  حين  الحاكمـة،  السـلطة 
أنهـا مؤامـرة  والمطالبـة بالتغـيير السـياسي على 
من رجـس الغـرب والأمريكيين وإسرائيـل، لتجريد 
المطالـب المحقة مـن مشروعيتها، وتشـويه المطالب 
الوطنيـة بوصمـة الخيانة، دون جـدوى، مع امتداد 
الحراك الثوري على مسـتوى كثير مـن المحافظات، 
وإعمال قـوات النظام لآلـة التـدمير، واجتياح المدن 
المأهولـة، ورفـع الفاتـورة البشريـة والتحـول نحو 

العمـل العسـكري لإسـكات الشـارع.
الروايـة التـي انتهـت بعـد 168 صفحـة لم تنتـهِِ 
في الواقـع، فالنظـام لا يسـتجيب للنقـد بالوضـع 
شـعارات،  تبقـى  الإصلاح  وشـعارات  الطبيعـي، 
وهـذه  أعقـد،  إلى  معقـد  مـن  السـوري  والواقـع 
ومنحهـا  الروايـة  عمـر  بإطالـة  كفيلـة  المأسـاة 
ـا زمني�ـا يبقيهـا معـاصرة رغـم مـرور ما لا  متنفًسً

يقـل عـن عقـد مـن الزمـن على صدورهـا.
سـميرة المسـالمة، كاتبـة الروايـة، لم تـأتِِ متطفلـة 
يـحكى  صـورة  تخي�ـل  تحـاول  ولم  المشـهد،  على 
رئيسـة  قبـل  مـن  عملـت  إذ  رؤيتهـا،  دون  عنهـا 
وهـي  السـورية،  "تشريـن"  صحيفـة  لتحريـر 
إحـدى الصحف الرسـمية في سـوريا، قبـل إقالتها 
لتبنيهـا وجهة نظر تحمّّل السـلطة والقـوى الأمنية 
مسـؤولية سـفك دمـاء المتظاهريـن، ثـم انخرطت 
في العمل السـياسي مـع "الائـتلاف الوطني لقوى 

الثـورة والمعارضـة السـورية".

"نفق الذل"
عن ماضٍٍ مستمر 
في حياة السوريين

كتاب

سينما

الفيلـم  أحـداث  مـن  الكـثير  الكوميديـا  ف  تغلـ�

المصري "سـوق الجمعـة"، قبـل أن يخـوض في 

فكـرة غايـة في الجدّّيـة، مقدمة بأسـلوب يعكس 

المخاطـر ويضخمهـا نسـبًيًا.

الفقـراء  يتجمـع  حيـث  الجمعـة"،  "سـوق  في 

لفقـراء  المتواضعـة  البسـيطة  المنتجـات  لبيـع 

آخريـن، تـدور أحـداث الفيلـم لتقدم صـورة من 

زاويـة واسـعة لعـالم كامل يـوازي عـوالم أخرى 

موجـودة في كثير مـن البلدان، العربيـة وغيرها، 

فالفقـراء لهـذه الدرجـة وبالصورة التـي يقدمها 

ا، ولا تقاطع في  السـوق لا يلتقـون بالأغنيـاء أبـًدً

حيـاة الفئـتين، أو الشـعبين، دون مصلحـة لدى 

الغنـي يرجـو مـن الفـقير تحقيقهـا، أو يسـعى 

لاسـتعمال الفـقير كأداة لتحقيقهـا.

المدلـول الطبقـي للعمـل لا يبـدأ مـن الاسـم، ولا 

يتوقـف عنـد الفكـرة فقـط، كـون إقامـة هـذه 

على  قامئمة  جوهرهـا  في  الشـعبية  الأسـواق 

اقتصـاد الفقـراء، فرغم انخفاض جـودة البضائع 

وتواضعهـا، لا يعنـي ذلك قدرة من يرتـادون هذا 

بـالضرورة. الشراء  السـوق على 

وهنـا، حيـث يتداخـل البيـع والشراء بالعلاقـات 

والحاجـة  الاجتماعـي،  والمحيـط  الشـخصية، 

حضرة  في  رقبتـه  يحنـي  الجميـع  والمصلحـة، 

لاسـتغلال  مناسـبة  بيئـة  يكـوّّن  مـا  الفقـر، 

يرصـد حاجـات النـاس وهواجسـهم، ويسـاوم 

عليهـا ويبتزهم بهـا، ويفتـح أبواب المأسـاة على 

مصراعيهـا.

والقضيـة التـي لا يـتسرع العمـل في كشـفها، 

تتـجلى بمحاولـة شـخص يقـدّّم نفسـه كتاجـر 

تحـف ومقتنيـات عتيقـة، تفـجير السـوق بممن 

فيه، مسـتغالًا بذلـك جهل وجشـع أحـد العاملين 

في هـذا الـكان.

يتخـذ العمـل مـن "الكرامـة أحلى" شـعاًرًا لـه، 

كـون البوابة التي أفضت إلى مأسـاة أهل السـوق 

مـن باعة ومشتريـن ومتفـرجين ترتبـط إلى حد 

بعيـد بالحاجـة، واسـتغلال نقاط ضعـف البشر، 

وامتهـان كرامتهـم بـالمال، ليؤيـد الشـعار فكرة 

أن الإنسـان ليـس سـلعة للبيـع والمتاجـرة، وأن 

ا على المحتاج،  امـتلاك المال لا يعنـي تفوًقًا فطريـ�

وأن التعفـف والترفـع عن كل ما يقدّّم للشـخص، 

وسـيلة مـن شـأنها حمايتـه على جميـع الأبعاد.

"سـوق الجمعـة" صـدر في 2018، مـن تأليـف 

محمـد الطحاوي، وسـيناريو وحـوار أحمد عادل 

سـلطان، وإخراج سـامح عبـد العزيز.

وشـارك في البطولـة كل مـن عمرو عبـد الجليل، 

ـا في العمل، وسـلب  الـذي حقـق حضـوًرًا مكثف�

جزئي�ـا الأضواء، بالإضافة إلى ريهـام عبد الغفور، 

ومحمـد  العزيـز،  عبـد  ودلال  فتحـي،  وأحمـد 

أسماء  بذلـك  ليجمـع  فـواز،  وصبري  لطفـي، 

ـا قـلّمّا يجمعهـم عمـل واحـد، سـينمائًيًا  ونجوًمً

تلفزيونيـ�ا. أم  كان 

"سوق الجمعة".. الكرامة أحلى

 تطبيقات للتواصل الآمن دون انقطاع

)volkswagen( 2024 لسيارات شركة "فولكس فالجن" - 8 من كانون الأول "IDA" بسلاسة مع المساعد الصوتي "ChatGPT" دمجت تقنية
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عروة قنواتي

تدور رحى "الفاينال" في بطولة كرة السلة داخل 
البلاد، وسط منغصات إضافية يعيشها أبناء الوسط 

الرياضي في معظم اتحادات الألعاب وحالًيًا في كرة 
السلة، بصرف النظر عن المنغصات العامة التي تعيشها 
المدن السورية بغلاء الأسعار وهبوط العملة المحلية إلى 
مستويات مخيفة، وشح بعض المواد التموينية، وأزمات 

الماء والكهرباء والمعيشة.
وما أبشع المنغصات فوق بشاعتها الطبيعية عندما 

يكون الاختراع سيدها، وعندما يطرز لأجلها سيناريو 
من أفشل أنواع السيناريوهات ويطبق عليها الترويج 

المقيت لأجل شعارات رنانة طنانة لطالما أصابت المواطنين 
وأبناء الوسط الرياضي بالدوار والغثيان، عندما تتجلى 

محبة الأوطان وكرامتها وعنفوانها لدى البعض من 
أصحاب القرار، ويُتُهم باقي الشعب بنسيانها أو الالتفاف 

عليها أو خيانتها، وعلى سيرة الوطن الممزق الذي 
أشبعه السيد طريف قوطرش، رئيس اتحاد كرة السلة، 

ا، فإن قيمة كل اتحاد بقيمة أبنائه،  عرفاًنًا و إخلاًصً
وقيمة كل منظومة رياضية بقيمة لجانها ومؤسساتها 

الرياضية المستقلة، وقيمة كل حكومة من قيمة الوزارات 
والمديريات، وقيمة الوطن من قيمة من يدير شؤون 

البلاد والعباد. بدأنا من الهاوية عند الطريف، ووصلنا 
إلى رأس الهرم المهترئ القائد الرمز المخيف، لنقول لا 

قيمة لوطن لا يحترم جهد وكرامة وتعب وأحلام وإرادة 
مواطنيه. في بلادنا أو ما تبقى منها على قيد الحياة، 
تُدُار الأمور كل الأمور بمقولة "الطبل بدوما والعرس 

بحرستا".
وبعد أزمة منع ترحيل الجماهير بين الصالات ونهاية 

بطولة الكأس التي فاز بها فريق على آخر، وسمعت كل 
الدنيا موشحات القذف والشتائم والتطاول على البشر 
والحجر هنا وهناك، وبعد أن بدأت اللكمات واللطمات 

تنطلق من وسيلة إعلامية إلى وسيلة ثانية، وحراك قضية 
المحترف الأجنبي الذي كان يلعب بالكيان، وكيف ظهر 
من يدير القرار في اتحاد الباسكيت ومن معه بموقف 

"المو فهمان"، فإن هذا طبيعي في منظومة رياضية 
أسست على نظرية الحجر والكشتبان.

تمر اليوم حكاية "الفاينال" وقصة المحترف السادس 
لكل فريق، مخطط وافقت عليه لجنة البلاد الأولمبية 

وعارضه اتحاد السيد طريف قوطرش الموقر، ليرد نادي 
أهلي حلب بإشراك لاعبيه من الفئات العمرية ودون 
الرجال في نصف نهائي "الفاينال"، ويتأهل نادي 

الكرامة قانونًيًا للنهائي.
اجتماع يسبق المباراة المهمة في الدوري بست ساعات 

في العاصمة بحضور الأولمبية والاتحاد وممثلي الأندية 
للبت بقرار مهم إما مع وإما ضد بعد أن تحدث المسؤول 
الأولمبي الرفيع بألا نقاش في القرار، والقرار هو الموافقة 
على المحترف السادس ) قبل ست ساعات(، يأتي رئيس 

ا نصف ساعة عن الاجتماع ليقول، أنا  الاتحاد متأخًرً
ا على المحترف السادس )قبل ست ساعات(،  لست مواًقًف

وعلى أساس القرار اتخذ ولا نقاش، فيدخل التصويت 
سيد الموقف ليفوز السيد قوطرش على اللواء موفق 
جمعة ولجنته الأولمبية وقرارها، ويفعل هو ما يراه 

مناسًبًا.
للأمانة، فإن من ضياع الوقت ومن قمة المهازل أن يُطُلب 

من هؤلاء ما هو أفضل أو أن يُنُتظر منهم شيء متطور 
يلاحق تطور أداء الجماهير في الصالات والملاعب ورغبة 

الأندية الميتة سريرًيًا في النهوض والعلاج، لن تمر 
الأمور بخير على أهلي حلب فليتحملوا مسؤولية قرارهم 

كما يقال، ولن تكون الأمور سليمة لبعض الأندية التي 
اعتادت الصراخ في زمن أصبحت دماء الناس زهيدة 

الثمن، وسيضحى باتحاد السيد طريف قريًبًا، لأن زوبعة 
كهذه لا يحب من يدير الدفة في البلاد أو ما تبقى منها 

أن يطول أمدها، ولا بد من كبش فداء في خاتمة الرواية.

فاتورة الباسكيت 
كبرت يا طريف

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

، وعلى اللاعب إكمال  تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايًةً

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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يعـد أومـوت توهومكو مـن أبرز لاعبي خط الوسـط 
في الـدوري الألماني لكـرة القدم، وإحـدى المواهب 

الشـابة في صفوف فريـق هوفنهايم.
فنيـة  بمهـارات  ـا(  عاًمً  19( الشـاب  يتميـز 
بين  بسلاسـة  الربـط  وقـدرة على  عاليـة، 
حاسـمة  تمريـرات  وتقديـم  الخطـوط، 
وصناعـة الأهـداف، وهـو مزيـج مـن 
أصـول  مـن  كرويـتين،  مدرسـتين 
منتخـب  بألـوان  ويلعـب  تركيـة 

الألمانيـة. الماكينـات 
لهوفنهايـم،  الإداري  المديـر  قـال 
يعـد  أومـوت  إن  روزن،  ألكسـندر 
الفريـق في تحديـد  ـا آخـر على نهـج  مثـاالًا رئيًسً

وتطويرهـا. الشـابة  المواهـب 
وذكـر أنه لاعـب يتمتع بإمكانـات هائلـة، وقد أظهر 
بالأشـهر  الألماني  الـدوري  في  ـا  رائًعً أداء  بالفعـل 
الماضيـة، ويمكن أن يتـولى أومـوت دوًرًا مركزًيًا في 
هوفنهايـم بالمسـتقبل، وأمامـه مسـتقبل عظيـم إذا 

اسـتمر في العمـل هكذا.

مـن جانبـه، قال رئيس قسـم كـرة القـدم الاحترافية 
في النـادي، بيرمين شـفيجلر، إن أومـوت لاعب خط 
وسـط موهـوب للغايـة، ويريـد التحسـن كل يـوم، 

ويلعـب بهدوء شـديد على أعلى مسـتوى".
وأضـاف أن فهمه الـثير للإعجـاب للعبـة، وتقنياته 
الممتـازة، وقوتـه العقليـة والبدنيـة، هـي أمـور غير 
ـا  عاديـة بالنسـبة للاعـب يبلـغ مـن العمـر 19 عاًمً

فقـط ولم يكتمـل تطـوره بعد.
انتقـل أومـوت توهومكـو إلى أكاديميـة هوفنهايـم 
في سـن الــ12، وهناك مـر بجميع الفـرق العمرية 
قبـل أن يصبـح عضـًوًا دائمًـًا في فريـق هوفنهايـم 

الاحترافي في كانـون الثـاني 2023.
وحصـل توهومكـو على أول تجربـة له مـع الدوري 
ـا وتسـعة  الألماني في سـن مبكـرة، بعمـر 17 عاًمً
أشـهر وثلاثـة أيـام، وذلك عندمـا شـارك كبديل في 
مبـاراة بوروسـيا مونشـنغلادباخ في الجولة الأخيرة 
مـن موسـم 2022-2021، مـا جعلـه أحـد أصغـر 
الـدوري  في  مـرة  لأول  شـاركوا  الذيـن  اللاعـبين 

الألماني.

منـذ ظهـوره الأول مـع المنتخـب الألماني تحـت 20 
ـا في تشريـن الأول 2023، لعـب توهومكو أربع  عاًمً
مباريـات للناشـئين في الاتحـاد الألماني لكـرة القدم 
)DFB(، وكان لاعـب خط الوسـط قد شـارك بالفعل 
في جميـع فـرق اختيـار الناشـئين ضمـن المنتخـب 

ا. منـذ فريـق تحـت 15 عاًمً
في  مسيرتـه  طـوال  مبـاراة   27 توهومكـو  لعـب 
الـدوري الألماني )البوندسـليغا(، فـاز بـثمانٍٍ منهـا، 

وجميعهـا كانـت مـع فريـق هوفنهايـم.
هـذا الموسـم، صنـع اللاعـب صاحـب الرقـم "40" 
تمريـرتين حاسـمتين، وحصـل على المركـز العاشر 
في إحصائيات ناديه، وكان بالتشـكيلة الأساسـية في 
12 مبـاراة مـن أصل 18، وفـاز في سـت منها، كما 

شـارك كبديـل في سـت مباريات.
خمسـة  لتوهومكـو  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
 "Transfermarkt" ملايين يـورو، وفـق موقـع
الماضي،  شـباط  وفي  الرياضيـة،  للإحصائيـات 
مـدد نـادي هوفنهايـم العقـد مـع اللاعـب حتى 
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"لم تمنعنـي ظـروف الغربة من ممارسـة 
شـغفي بكرة القـدم"، بهذه الـكلمات عربّر 
الفتـى السـوري وليـد أيممن )12 سـنة( 
عـن مـدى تعلقـه بهـذه الرياضـة التـي 
بعـد  فيهـا  مسـتواه  تطويـر  على  أصر 
لجوئـه إلى مصر، ليلمـع نجمـه بين أقرانه 
مـن اللاعـبين بعـد انضمامـه إلى نـادي 

الزمالـك، أحـد أعـرق الأنديـة المصريـة.
قبل سـبع سـنوات، لجـأ وليد مـع عائلته من 
مدينته دمشـق إلى مصر، بعدمـا ضاقت بهم 
الحيـاة في سـوريا، مـع تدهـور الأوضـاع 
المعيشـية والأمنيـة هنـاك، حيـث أقاموا في 

منطقـة المنصـورة بمحافظـة الدقهلية.

شغف الطفولة
يحـب  الأولى  سـنواته  منـذ  كان  وليـد 
ممارسـة كـرة القـدم، داخل البيـت أو في 
الأزقـة أو في المدرسـة، وتحدثـت والدتـه 
عـن مدى تعلقـه بالرياضـة إذ قالت، "منذ 
البيـت،  في  الحركـة  كـثير  كان  طفولتـه 
ويلعـب الكرة بـأي قطعـة دائريـة توجد 
أمامـه في المنـزل، ويصنـع مـن الجدران 

ا ويبـدأ بالتسـديد نحوهـا". هدفـ�
وأضافـت "أم وليـد" لعنـب بلـدي، عندما 
انتقلنا إلى مصر، قررنا أنا ووالده تنسـيبه 
لنـادٍٍ أو أكاديميـة لتعلم كرة القـدم، وفعالًا 
بدأ بممارسـة هوايتـه إلى جانب دراسـته، 
ومـا لفتني في وليـد أنه رغم صغر سـنه، 
تمنحـه  ناضجـة  شـخصية  يمتلـك  كان 
كما  الأطفـال  فمعظـم  الاختيـار،  حسـن 
نعلـم يفضلـون اللعب في مركـز الهجوم، 
لكـن ابنـي كان عكس ذلـك، وضّّفل اللعب 
سـيقدم  أنـه  لـس  بعدمـا  الدفـاع،  في 

مسـتوى أفضـل في هـذا المركز.

دعم الأهل
انتسـب وليـد في بداية وصولـه إلى مصر 
لنـادي الاتحـاد الإسـكندري، حيـث كان 
التـدرب معـه، وعمـل على  يواظـب على 
تطويـر مسـتواه في ذلـك النـادي، وقالت 
والدتـه إنـه كان يحـرص على حضور كل 
ا أو  التدريبـات، فهـو حتـى إذا كان مريًضً
متعب�ـا يصر على مرافقة النادي للمشـاركة 

في بطـولات كرويـة بالقاهرة.

بعدمـا توقف نـادي الاتحاد الإسـكندري، 
انتقـل وليـد العـام الماضي إلى أكاديميـة 
ولفـت  القـدم،  لكـرة  المصري  الزمالـك 
أنظار المعنـيين في النادي بسـبب موهبته 

المميـزة ومهاراتـه في لعـب الكـرة.
قالـت "أم وليـد"، إن معظم الأهل للأسـف 
أولادهـم في ممارسـة  رغبـة  يتجاهلـون 
رياضـة معينة، ويعـتبرون ذلـك مضيعة 
العلمـي،  للوقـت ويؤثـر على تحصيلهـم 
أنـا ووالـده ندعـم موهبـة  "لكـن كنـت 
مـا  كل  لـه  ونقـدم  كـبير،  بشـكل  وليـد 
يحتـاج إليه من ألبسـة رياضية وكراسـات 
تثقيفيـة، ودائمًـًا نطلـب منـه أن يقرأ عن 
إلى جانـب  بشـكل مسـتمر  القـدم  كـرة 
اللعـب، فهـذا يسـاعده على زيـادة ثقافته 
الرياضيـة وتنميـة موهبتـه بشـكل أكبر"، 
كان  الوقـت  وبنفـس  أنـه  إلى  وأشـارت 
يتابع دراسـته بشـكل جيد، وهـو الآن في 

الصـف الخامـس.
للدعـم  وامتنانـه  شـكره  عـن  عربّر  وليـد 
الـذي قدمـه أهلـه لـه، لتطويـر  الكـبير 
لعنـب  وقـال  القـدم،  كـرة  في  موهبتـه 
بلـدي، إن والديـه لم يبـخلا في تقديم كل 
مـا يحتـاج إليه مـن دعم مـادي ومعنوي، 
حتـى إنـهما كانـا دائمًـًا يتـواصلان مـع 
مدربـه، علاء أوكا، للاستفسـار عـن أدائه 
في كـرة القدم، وتابع، "الـكابتن علاء كان 

لـه فضـل كـبير في دعمـي، حيث 
كان يتابـع لعبـي باسـتمرار، ويقـدم لي 
نصائـح حتـى فـيما يخـص نظـام الأكل 

والنـوم".

إشادة مصرية  
مـن  العديـد  في  وليـد  الفتـى  شـارك 
الزمالـك،  نـادي  أشـبال  مـع  البطـولات 
الوديـة  البطولـة  كانـت  أحدثهـا 
إذ  الماضي،  رمضـان  خلال  للأكاديميـات 
حقق مـع فريقه المركـز الأول في البطولة، 
وكان مـن أفضـل اللاعـبين، ليتـم منحـه 
شـهادة تقدير من قبـل أكاديميـة الزمالك 
الـذي  المميـز  المسـتوى  لـه على  تكرًيمًـا 

البطولـة. في  قدمـه 
كما شـارك مـع فريقه في بطولـة "ماستر 
ليـغ"، وحققـوا المركـز الثالث فيهـا، وعن 
موهبـة الفتـى السـوري وليد أيممن، قال 
أنـور،  وليـد  الزمالـك،  أكاديميـة  مديـر 

جيـدة  وليـد  "إمكانيـات  بلـدي،  لعنـب 
ا، ويمتلك لياقـة بدنية عاليـة، ويجيد  جـًدً

اللعـب في مركـزي الدفـاع والهجـوم".
فـرع  في  الزمالـك  أكاديميـة  تضـم 

المنصـورة التـي يلعب فيهـا وليد 
سـبعة لاعـبين سـوريين، وقال 
أنـور، "نرحـب بـكل  الـكابتن 
داخـل  السـوريين  اللاعـبين 
الزمالـك،  نـادي  أكاديميـة 
الأخلاق  بحسـن  لهـم  ونشـهد 
في  التـام  والالتـزام  والقيـم 

لهـم  ونقـدم  التدريبـات، 
الدعـم  كل  الأكاديميـة  في 
ونعمـل  والفنـي،  المعنـوي 
مـن  مسـتواهم  رفـع  على 
في  بقـوة  المشـاركة  أجـل 

والبطولات". المباريـات  مختلف 
ت عن فخرهـا بما قدمه  أم وليـد عربّر

ابنهـا، حيث قالـت، "شـعور رائع أن 
ا  نشـاهده يقطـف ثممار موهبتـه مبكًرً

ويحقـق مسـتويات مميـزة مـع فريقـه، 
ونأمـل أن يصبـح من أفضـل اللاعبين في 

مصر".
بـدوره، تحـدث الفتـى وليد عـن طموحه 
نـادي  "أشـجع   ، قـائالًا المسـتقبل  في 
النجـم  الإسـباني، وأحـب  ريـال مدريـد 
في  قـدوتي  وهـو  رونالـدو  كريسـتيانو 
كـرة القـدم، وأحلـم دائمًاً أن أصبـح لاعًبًا 

المسـتقبل". مثلـه في  ا  مشـهوًرً
تحتضـن مصر حـوالي 1.5 مليـون لاجئ 
سـوري، وفـق أحـدث إحصائيـة للجهاز 
والإحصـاء  العامـة  للتعبئـة  المركـزي 
داخـل  السـوريون  واندمـج  المصري، 
المجتمـع المصري بسرعـة، وأصبحـت لهم 
بصمـة في مختلـف المجـالات بمما فيهـا 

الرياضـة.
في عـام 2017، افتتـح التـوأم السـوري 
أيممن ومعتز كوجـك المنحـدران من ريف 
للتدريـب  رياضيـة  أكاديميـة  دمشـق، 
على كـرة القـدم في العاصمـة المصريـة 

القاهـرة.
كذلـك افتتح السـوري أمير عـوض نادًيًا 
رياضي�ـا لتدريب اللاجئين السـوريين على 
المصارعـة في مدينـة الإسـكندرية، بعدما 
خـرج من سـوريا مع تصاعـد المعارك في 

دمشـق. مدينته  محيط 

وليد أيمن.. 
موهبة سورية في أشبال الزمالك المصري

توهومكو.. 
موهبة خط الوسط في هوفنهايم الألماني



لمى  قنوت 

تصاعـد الحراك الـطلابي في الجامعـات الأمريكية 
ـا على حـرب الإبـادة الجماعيـة  ا، احتجاًجً مؤخـًرً
التي يمارسـها الاحـتلال الإسرائيلي في غـزة، داعًيًا 
إلى وقفها ورفـع الحصار عنها، ووقف المسـاعدات 
الأكاديميـة  والمقاطعـة  لإسرائيـل،  الأمريكيـة 
وبضمنهـا وقـف برامـج التبـادل مـع الجامعـات 
الإسرائيليـة، وسـحب اسـتثمارات جامعاتهـم مـن 

المحتل. الكيـان 
 

وصم وشيطنة
الأمـريكي،  الرئيـس  وصـم  الماضي،  نيسـان  في 
جـو بايـدن، الأجـواء في الأحـرام الجامعيـة بأنها 
"معادية للسـامية"، ومارس "الكونجرس" سـلطته 
عبر  الحـراك،  قمـع  على  الجامعـات  لتحريـض 
اسـتدعاء رئيسـات لثلاث جامعات، تم اسـتجوابهن 
حـول "تزايد معـادة السـامية". ووصـف نتنياهو 
وبـ"سـيطرة  الـروع،  بالأمـر  الـطلابي  الحـراك 
جحافـل معاديـة للسـامية على جامعـات رائـدة"، 
تنـادي بالقضـاء على إسرائيـل وتهاجـم الـطلاب 
وأعضـاء هيئـة التدريس اليهـود، واعـتبره تذكًيرًا 
بمما حـدث في الجامعـات الألمانيـة بالثلاثينيـات، 
يعـتبر  ألا  ا  لاتـ�ف وكان  ووقفـه،  بإدانتـه  وطالـب 
المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكية، فيدانت 
الشـأن  في  تـدخالًا  هـذا  نتنياهـو  طلـب  باتيـل، 
الأمـريكي، بـل رحـب بـأي تصريحـات يـدلي بها 

. هو نتنيا
إنـكار  على  وشركاؤهـم  الصهاينـة  القـادة  يصر 
المنـاصر  العالـي  الحـراك  في  اليهـود  مشـاركة 
يهوديـة  "أصـوات  منظمـة  أن  عـلامًا  لفلسـطين، 
ا،  مـن أجـل الـسلام"، التـي بغالبهـا تضـم يهـوًدً
يشـاركون في تنظيـم الحراك الـطلابي بالجامعات 
الأمريكيـة مع منظمـة "طلاب من أجـل العدالة في 
ا وطالبات من  فلسـطين"، التي تضـم بأغلبها طلابـ�
أصـول عربيـة ومسـلمة. ومنذ بـدء حـرب الإبادة 
على غـزة، حـرص اليهـود المنـاصرون لفلسـطين 

على ألا يممارس الإجـرام الصهيـوني باسـمهم.
     

التضحية بالحريات لمصلحة الإمبريالية
مـع  الليبراليـة  اصطدمـت  عندمـا  أمريـكا،  في 
بـالأولى  التضحيـة  تـم  الإمبرياليـة،  سياسـتها 
بسـهولة فائقـة، وقـد شـهدنا محطـات لهـا عبر:    
، عـودة المكارثيـة، وهـو مصطلـح سـمي على  أوالًا
اسـم السـيناتور جوزيف مكارثي، ويعـود إلى عام 
1950، إبـان فترة تـم فيها قمع سـياسي واضطهاد 
لليسـاريين، وتوزيـع اتهامـات غوغائيـة ومتهورة، 
لخلـق مناخ قائـم على الخوف والشـك من انتشـار 

الشـيوعية في الحكومـة الأمريكية.
وقـد شُُـبه اسـتجواب لجنـة التعليـم والعمـل في 
مجلـس النـواب لرئيسـات ثلاث جامعـات، كلودين 
جاي رئيسـة جامعـة "هارفـرد"، وإليزابيث ماجيل 
رئيسـة جامعـة "بنسـلفانيا"، وسـالي كورنبلـوث 
للتكنولوجيـا"،  "ماساشوستسـس  معهـد  رئيسـة 
في 5 مـن كانـون الأول 2023، بعـودة الممارسـات 
المكارثيـة، بسـبب تمحـور الاسـتجوابات المتتاليـة 
حـول "تزايـد معـاداة السـامية" لوصـم الحـراك 
لم  التـي  الصهيونيـة  الضغـوط  وأدت  الـطلابي، 
تـرضََ عـن أجوبتهـن إلى اسـتقالة كل مـن جـاي 

وماجيـل مـن منصبيـهما.
لقد أسـهمت التغطية الإعلامية الواسـعة والضخمة 
للحـراك الـطلابي في تسـليط الضـوء على القمـع 
التـي  المكارثيـة  والممارسـات  المسـتويات  المتعـدد 

طالـت المدافـعين والمدافعـات عن حرية فلسـطين، 
من اعتقـال وتعليـق العضوية وفصل تعسـفي من 
الجامعـة والطلـب منهـم إخلاء سـكنهم الجامعـي 
مسـتقبلهم  محـاصرة  إلى  دقيقـة،   15 خلال 
، حذّّر سـتيفن  وتشـويه سـمعتهم وترهيبهم، فمثالًا
دافيـدوف سـولومون، أسـتاذ القانـون التجـاري 
ولايـة  في  "بيركلي"  بجامعـة  الحقـوق  كليـة  في 
كاليفورنيـا، الشركات مـن توظيـف طلابـه، متهامًا 
بعضهـم بأنهـم "معـادون للسـامية" ويروجـون 

اليهود.    لكراهيـة 
ثاني�ـا، مـع الخيـار الأمنـي الـذي انتهجته رئاسـة 
لفـض  الشرطـة  واسـتدعاء  "كولومبيـا"  جامعـة 
المخيـم الاحتجاجـي للطلبـة، تـفشى العنـف ضـد 
رئيسـة  وفشـلت  فيـه،  والمشـاركات  المشـاركين 
في  اسـتجوابها  خلال  شـفيق،  نعمـت  الجامعـة، 
حريـة  في  الحـق  عـن  بالدفـاع  "الكونجـرس" 
التعـبير، وقوضـت الحريـات الأكاديميـة، وفشـلت 
ـا في الدفـاع عن علمانيـة الجامعـة وخضعت  أيًضً
للترهيـب الدينـي المتصـهين عندمـا سـألها عضـو 
الـذي طـوع  "الكونجـرس" الأمـريكي ريـك ألين 
اليهوديـة  الهويـة  بين  ليماهـي  الدينـي  النـص 
القديممة وبين دولـة الاحـتلال الصهيـوني: "هـل 
بأنـه  وتابـع  )12: 3(؟  التكويـن  بسـفر  تعلـمين 
ا أقامـه الله مع  كان عبـارة عـن عهـد واضـح جـًدً
إبراهيـم "إذا باركتََ إسرائيل فسـوف أبـارككََ، وإذا 
لعنـتََ إسرائيـل سـألعنكََ"، "في العهـد الجديد إن 
جميـع الأمـم سـتتبارك عبركـم"، وبعـد أن أجابته 
شـفيق بأنهـا تعـرف ذلـك وبالأخص بعـد شرحه، 
ا، هل  ا: "هـل تعتبرينـه شـأًنًا جديـ� سـألها مجـدًدً
تريديـن أن يلعـن رب الإنجيل جامعـة كولومبيا؟" 

بالطبـع". "كلا،  فأجابتـه: 
لقـد عـزز عنـف الشرطـة في أمريـكا مـن أهميـة 
مطالـب حركـة إلغـاء الشرطـة، كحركـة سياسـية 
تطالـب في تفكيـك مؤسسـة الشرطة واسـتبدالها 
بنظـام آخـر للأمـن العـام، بسـبب تجـذر تفـوق 
فيهـا،  الاسـتيطاني  الأبيـض والاسـتعمار  العـرق 
ولا يمكـن فصـل هذه المؤسسـة عن الأسـاس الذي 
البيـض  الأثريـاء  يحمـي  كجهـاز  منـه،  تشـكلت 
مـا  والعـاملات خلال  الـعمال  ويقمـع  وأعمالهـم 

يُعُـرف باسـم "حـروب الفحـم".
جديـد  قديـم-  أمريـكا  في  الشرطـة  عنـف  إن 
ومتواصـل، ركـزت عليـه حركـة الحقـوق المدنيـة 
وحركـة "حيـاة السـود مهمـة" ونضـال السـكان 
ا  الأصلـيين كحملـة "إعـادة الأرض". وشـهدنا عنًفً
في الحـراك الطلابي الحـالي، مثل اعتقال وسـحل 
البروفسـورة في جامعـة "واشـنطن" جيل سـتاين 
التـي دعمت وتعاضـدت مع طلابهـا وطالباتها بعد 
تدخـل الشرطة الذيـن وصفت تعاملهـم بالوحشي، 
أو في سـحل وكسر ضلع ويد البروفيسـور ستيف 
"واشـنطن  جامعـة  في  التاريـخ  أسـتاذ  تامـاري 
جامعـة  في  الأسـتاذ  ووصـف  لويـس"،  سـانت. 
دعـم  في  والمشـارك  كيمـي  إيميـل  "إيمموري" 
فلسـطين بأنـه شـعر وكأنـه في منطقـة حـرب، 
عندمـا رأى قـوات الشرطـة بـكل عتادهـا يبعدون 

الطلبـة بالقـوة ويدمـرون الخيـام.

لقـد أدى تصاعـد الحـراك الـطلابي في أمريـكا، 
والعنـف الـذي واجهـوه وسـيواجهونه، إلى تحفيز 
الحـراك الـطلابي التضامنـي العابـر للحـدود، في 
كل مـن كنـدا وفرنسـا وطوكيـو وإسـبانيا والأردن 
وتونـس والكويـت ولبنان وغيرها مـن الدول. وفي 
مقابـل القمـع والترهيـب الـذي حصـل في جامعة 
"كاليفورنيـا"، أشـاد 1000 أكاديممي وعـالم، من 
الرجـال والنسـاء بتنوعاتهـن، ومـن جميـع أنحاء 
الجامعـة  وأدانـوا  فيهـا،  الطلبـة  بـدور  العـالم، 
والشرطـة والإعلام الأمـريكي الذي يحاول تشـويه 

. رتهم صو
مـن  أبعـد  واسـعة  شرائـح  الحـراك  واسـتقطب 
المجتمـع الأكاديمي، فذوي بعض الطلبة يشـاركون 
في الحـراك، وانضـم لهـم العديـد مـن الناشـطين 
حـرب  ضـد  الناشـطة  وبضمنهـم  والناشـطات، 
ذكريـات  اسـتعادت  التـي  مـاسي،  بيـث  فيتنـام 
حراكهم واحتلالهم للمبـاني في جامعة "كولومبيا" 
بشـكل غير قانوني، وتَحَمُُلِِهـم للمخاطر حين قتلت 
ا منهـم آنـذاك واعتقلـت آخرين. كما  الشرطة عـدًدً
ـا(،  عاًمً  88( إنغـرام  ماريـون  الناشـطة  شـاركت 
وهـي ناجية مـن الهولوكوسـت، في تظاهـرة دعامًا 
لفلسـطين في حديقـة جامعة "جورج واشـنطن"، 

ووصفـت المحتـجين والمحتجات بــالأبطال.
العالـي  الحـراك  الـطلابي مـع  الحـراك  يتقاطـع 
لمقاطعـة الشركات الداعمـة للاحـتلال، التي حققت 
نتائـج ملموسـة خلال الأشـهر الماضية، فقـد بدأت 
مطالـب الحـراك الـطلابي في بعـض الجامعـات 
، أعلن رئيس جامعـة "بورتلاند"،  تـأتي أُكُلها فمـثالًا
إلى  الإلـكتروني  البريـد  عبر  أرسـلت  رسـالة  في 
 ، الـطلاب وأعضـاء هيئـة التدريـس، نسـاء ورجاالًا
يُعُلمهـم فيهـا بأن الجامعـة قررت تجميـد علاقتها 
مع شركـة بوينـغ، وتوصلـت جامعة "بـراون" في 
ولايـة رود آيلانـد إلى اتفاق مع طلابهـا وطالباتها 
على إعـادة النظر في علاقاتها مـع شركات مرتبطة 
بإسرائيـل مقابـل إزالـة مخيمهم من داخـل الحرم 

معي. لجا ا
"المعـاداة  تهمـة  فقـدت  والقوننـة،  الواقـع  بين 
المفـرط  اسـتخدامها  للسـامية" وطأتهـا في ظـل 
كتهمـة فضفاضـة جاهزة لـكل من ينتقـد الاحتلال 
وسياسـته وجرامئمه أو يطالب بوقـف إطلاق النار 
الجماعيـة، وعليـه فقـد سـارع  الإبـادة  أو وقـف 
مجلـس النواب الأمـريكي في الأول من هذا الشـهر 
إلى إقـرار مشروع قانـون يجـرم وصـف الاحتلال 
بأنـه "دولـة عنصرية" ويجرم المقارنـة بين جرائمه 
وجرائـم النازيـة وسياسـاتها، ويحتـاج إقـرار هذا 

القانـون إلى موافقـة مجلـس الشـيوخ عليه.
الحـراك الـطلابي في الجامعـات الأمريكية هو جزء 
مـن الحراك العالـي المناهض للاحـتلال الصهيوني 
فاليـوم  معـه،  والمطبـعين  وداعميـه  وشركائـه 
ا  ا عابـًرً يخـوض الـطلاب نضـاالًا مـهامًا متصاعـًدً
للحـدود والقوميـات والأديان، يتقاطـع مع النضال 
ضـد كل أشـكال التمييز، وقـد يقود اسـتمراره إلى 
نفـس الأثر الـذي حققـه الحـراك الـطلابي خلال 
مـن  تلاه  ومـا  الماضي  القـرن  سـتينيات  أواخـر 
حـراكات، وهـو أمـر أدركـه الصهاينه فشـيطنوه.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

الخبر: شهدت شوارع مدينة هامبورغ الألمانية، 
قبل أيام، مظاهرة حاشدة، وصل عدد المشاركين 

فيها إلى ألف، المتظاهرون رفعوا شعارًًا جريئًًا 
هو: "الخلافة الإسلامية هي الحل". المظاهرة 

أحدثت ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية 
والصحفية الألمانية، وصلت إلى حد أن وزيرة 

الداخلية والأمن الوطني، السيدة نانسي فايزر، 
صرحت بأن هذا الأمر يبعث على القلق، ويتطلب 

"التدخل الصارم"، وهناك تسريبات تنص على 
أن الأمن الألماني يتحرى الآن عن حركة "مسلم 

إنتراكتيف" التي قامت بتنظيم المظاهرة. 
التعليق: من وجهة نظري الشخصية، أن هذه 
المظاهرة أقيمت في مكان خاطئ. يمكننا أن 

نناقش هذا الأمر بهدوء وروية، فنتساءل، بداية: 
هل المقصود أن تصبح ألمانيا، أو مدينة هامبورغ 

على الأقل، إمارة إسلامية؟ والجواب، أن هذا 
ممكن. ولم لا؟ ولكن هذا الأمر سوف يصطدم 
ببعض العقبات، أو المعوقات، منها أن الألمان لا 

يعرفون الشيء الكثير عن الديانة الإسلامية، فإذا 
أرادوا أن يطلعوا عليها الآن، من أجل إقامة دولة 

الخلافة المقترحة، سيحتاجون إلى مََن يترجم 
لهم السيرة النبوية، وكتب التفاسير، والأحكام 

الشرعية الرئيسة، والحدود، مع لمحة موسعة عن 
تجارب الخلافة الأموية، والعباسية، وصوالًا إلى 
الخلافة العثمانية، ثم خلافة أبي بكر البغدادي 

في العراق والشام، وأظن أن قسامًا كبيرًاً من 
المتظاهرين يتقنون العربية والألمانية في آن واحد، 

ويستطيعون إنجاز الترجمات المطلوبة في زمن 
قياسي. 

وأما العقبة الأكبر، فهي ضلوع الدولة الألمانية، 
منذ ثلاثة أرباع القرن تقريبًًا، في تبني العلمانية 

والديمقراطية كأسلوب للحكم، وهذا مرفوض من 
قبل الإخوة )المجاهدين/المتظاهرين(، وأنا أحب 

أن أذكّّر حضراتكم بأن مجاهدي الشمال السوري، 
بعدما أصبح الحكم في أيديهم، شرعوا بتنفيذ 

الخطوات الأساسية لإقامة دولة الخلافة، وأول ما 
فعلوه أنهم طمسوا العبارات التي كانت مكتوبة 
على الشاخصات المرورية، في طريق إدلب- باب 

الهوى، وكتبوا عليها ثلاث عبارات رئيسة هي: 
العلمانية كفر، الديمقراطية طريق التخلف، و: 
أختي المسلمة، لا تنسي أن لك إخوة استشهدوا 

من أجل حجابك! هذا التناقض سيضع الطرفين 
الرئيسين في المعادلة، أعني الألمان والمجاهدين، 

أمام معضلة تتطلب إما أن يتنازل الألمان عن 
العلمانية والديمقراطية وحرية ارتداء الحجاب، 

وإما أن يقبل المجاهدون بالمشروطية الألمانية، 
وهذا سيجعل الفكرة المطروحة، أعني إقامة 

الخلافة، غير ذات قيمة.
وإذا كان متظاهرو هامبورغ يقصدون إقامة 

خلافة في بلادنا، فهذا مطلب أكثر واقعية 
ومنطقية، ولكنه يتجاهل أمورًًا عديدة، أولها أن 

أي دولة عربية تفكر في إقامة خلافة سيكون 
مصيرها مثل مصير "داعش"، لأن الأمريكيين 
عندهم حساسية خاصة من هذا الأمر، ويبدو 

أنهم وضعوا أساطيلهم الجوية في أهبة الاستعداد 
لجعل الأرض تميد تحت أقدام الذين سيقيمونها، 

وأما إذا كان المقصود دولة خلافة مثل أفغانستان، 
أو إمارة أبي محمد الفاتح الجولاني، فهذا الأمر 

سيكون محرجًًا للمتظاهرين أنفسهم، لأن أي 
ولد صغير يراهم، لا بد أن يسألهم: لماذا جئتم إلى 
ألمانيا إذن؟ أو: لماذا لا تركبون في أقرب طيارة، أو 

باخرة، أو بلم، وتذهبون للإقامة في أفغانستان أو 
في منطقة الجولاني؟

خلافة إسلامية 
في هامبورغ

الحراك الطلابي الداعم لفلسطين
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